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ما الذي تراه ؟ قل لي أيها الطفل ما الذي تراه ؟. 
هضبتان ثي الأفق »> وعقد من القرى وتراب يترنح بین 
صيف طائش وبين شتاء أحمق . وموعدك أا الطفل موعد 
نبات أو طیر . تغمض عینیات على ضحى تتساقط من سلاله 
الأقنعة » وتقبض بكفيك على بحام غامض “٠‏ كأنا تتهيً 


أنت للكهولة > أو تتهياً للت الكهولة › لتختز لا > معا › 5` 


السحر الذي ينبض مرة واحدة فتنتحر الحياة شوقاً إلى 

هيهات أا الطفل أن ترى غير ما رأيت . وما الذي 
رأيت » قل لي » غير عربات تن * وينابيع هاربة من 
ضر بات الغبار ؟ . كفاك انتحالا للأشكال لتطمين إليلك 
الأشكال . كفاك دفعاً لي لى ندامی احتضنوا الحذور وناموا, 
لکن » بالله عليلت › ر حفف من وطء الغمام علي ووطء 


htt E l.blogspot.ae/ 
] م ان ا 9 المصافير والرقت » ناز‎ 


E aa EE A 
٠ ` السكران للتقط اللحمة,‎ 
أثت طفل › وما الذي أرومه من طفل إلا أن يتفض‎ 
هنن يابه الشمال كله يتا بيت » شجرة شجرة ۽ هرا را ۽‎ 
#بيدرا بيدرآء» سنبلة سنبلة »> سحابة سحابة » وآن يكسر‎ 
جرا الأفى لتندلق أسراب السنونو والقطا؟ ... اركض'‎ 
> قدر ما تمل إساقاك » اركض" من الروابم إلى الروابع‎ 
وارفع قابلئ الصغيز ابتهالا إلى السهول الي تتراحم من‎ 
حولا الرو یاناز بر . آلیس ي صوتك صرت بتات‎ 
آوی ؟ اليس في صواك صوت شرخ ؟ أليس فياك ما قي‎ 
امديح كله من ترف مهزوم ؟ أنت طفل » وما الذي يأسر‎ 
الرياح فيلك غير .مدى مرح بالراياح ؟٠. دعي أنبسط تحت‎ 
› درعلث ها تنبسط الفجيعة » فاحارذزأعى للنقو ل والشعالب‎ 
کانما آنا هوی اندثار » أو هوی رحیل شاه فؤوسه على‎ 
الحلائق ... وأنت طفل › قل لي ما الذي ”رأث من طفل ؟‎ 
قل رأيت صوتلت عارياً بين الأصوات › لاهثاً كرئةامكسورة‎ 
تتدافع من شقوقها الحدآت وتنبجس المناجل .١١ء أياءالطفل؛‎ ٠ 
كم سمعتلث بقظان في الحكاية تسرد للحكاية قابلك الصغيرر؛‎ 
تسرد الحكاية مو الأقحوان » وتنسى كيف طعت مخنجر‎ 
+» و « موسيسانا » و و عامودا‎ >» ١ بريفا‎ ٩ الثدی بیوت‎ 
۰۲ و « کيستلك » › و د بہار نك » »> و « موزان » و « سیمتك‎ 
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و «حلكو ٠»‏ و «كو جلك ٠٠»‏ و « العنبرية » »> و «تريسي ٠»)‏ 
و «عاكولة »› « و « هرم رش ›»٠‏ و ١‏ هرم شیخو ) › 
و... الخ الخ . 

أنت طفل » هأ نجمع ني جيوباك الباقلاء البرية » وأزاهير 
البشتار السكرية ' ها تتعمد أن براك نواطير القمح لتضلل 
النواطبر . تلاك ملهاتلف › تللك ملهاة عمر سكران كدملث 
السكران . تللك ملهاة نصبتها بين فخاخلك للحقول كلها › 
وضحكت إذ علقت الحقول حى تضاحاكث من حولاك اهواء. 
وکتت أنت واواء عاقدين امتداداتكما معا »> وتنفخان في 
بوق واحد لتستنفرا طيش المخلوقات . لقد عرفناء بقيناء بعد 
كل هذا الرحيل » أنك أنت من حفر طريق عربات التين ‏ 
وموّههها ليكسر قواتّم بغل « سمعان » » ونت من أوصل 
سلاك الكهرباء بباب فرن « مرادو » فما أمسكه أحد إلا 
صعق . وأنت من دحرج المدحلة الحجرية عن سطح البيت 
على كلب « فلمز » فشل نصفه . وأنت من قتل ديك 
هلان ذا ال فة الارة والرف القضرص عجر .وات 
من رش البهار ني بركة إوزات « سقمور » فصرن مسعورات. 
وأنت من سرق عصا « كتام » الأعمى وان م کن 
أحد قرني كبش « مير » . ونت من نام › حيرا »› وملء 
حلمه أن يفتح مقابر « هلالية » قبراً قرا لیری کیف پتسامر 
اموتى في عابئهم الضيفة . لكناث طفل » ومن ذا الذي يعاتب 
طفاد ضربته صواعق الأقحوان فتناثر برعم اپرعماًبين نباٽ حديد 
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وخیم حدید ؟ آه کم قلنا : لا تقترب أبها الطفل » لا تقترب 
من الحطام » بيد نلك اقتر بت تلتقط من الحطام بقايا خزف 
لترين المرالي . ) 

لقد عرفنا » قينا » أنلت كنت يقظان طوال هذا السات 
الضارب بجذوره مي خحظواتنا » والمرتسم كخم على الفتوحات 
الي لم تكن لنا ؛ لكن » لم أيقظتنا الآن وأسلمتنا للدعابة ؟ 
کبار نحن أا الطفل » كبار يلهون بقعقعة الحديد أمام باب 
الوقت > ويذرفون الفاز البارد . كبار نحن » لا نبسط أقدارنا 
وة عابرة أو لمرح » ولا فابس إلا" حكمة البطش . ٠‏ 
. فإذا هممت > ثانية > أن تحتىء من الأرض وراء فراشة 
فلا تنتظرنا » لأننا سنقف هنا » تحت هذا الصليل الصامت 
للأدوار الصامتة > رافعين قرون الاعز في مهب الاهاة . 

كنت يقظان فأبقظتنا لنلميحلث عابرا بوابة التبات › 
ووراءك نيزك من مياه وريش. لنلمحاث وسط أسلحة الضحى 
دافعاً سهول « کیستلت » إلى « نصييين »۰ غير عاليء حرس 
المدن لذين آطلقوا على مرحلك سهام تاريخ أبكم . كنت 
متداً » آنذاك » مثل قلب سكران » وبقيت متداً مثل قلب 
سكران » فها أنت ترانا - نحن الذين أنحسروا - راكضين 
من جرف إلى جرف لنوقف اسار الحهات عنا » خحشية أن 
زرى الحاضر الذي لا جهات له . به › ظل متداً أا الصخر > 
ظل“ صغیراً کا تشتهيلك ابمحڌور » واکسر ما شئت من 


الرار والآباريق › فأنت حلو في طيشات » حاو في ساطانلك 
الطاغي » حاو حين نخاع سياجات الورد وتبطش بالورد ؛ 
حاو حين تركب ظهر الکبش فيهيج » حلو حين ترمي 
الينابيع بالحجر فيجفل البقر الشارب » حلو حين تسلخ 
الحر باءات أو تعبث بأعشاش العصافير ؛ حلو حين تسرق 
البقول وتنصب الفخاخ للحمام ۽ حلو حین حرق القطط 
وابيادر ؛ حلو حين تطلق الثيران من الّرائب فتشرد 
الثير ان ؛ حاو حين تربط مناقير الديكة الرومية ؛ حلو حين 
هڏذي عن کواکب زاحفة ومياه ترتدي جناح الطيور ؛ حاو 
حين ذي عن سائس يسوق الغيوم بسوطه » وعن عربات ‏ 
ى قاع النهر ؛ حاو حين مذي عن ثعالب ا « 
وعن بغال ذات شعر كشعر النساء . حلو حاو نت » فدعنا 
بالله عليلت . : 
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غير أنلك » أنت اليقظان › توقظنا لنسرد المهزلة . 


( انتھی لماحل » وتليه المنفصلات 
الحمسة ني السيرة الناقصة ) 
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کنا صغارآ يا صاحي » صغارا جداً» مثل فراخ 
الاوز > واقفين على أطرني الشارع كسطور الكتابة . وكان 
يقفزون بين الصفوف ملوحين بعصيهم »> أاشبه بقطط 
مذعورة » يصرخون : « انتبهوا » لوحوا بأيديكم حين عر 
الرئيس » ... ومر الرئيس ٠‏ مر وسطنا ملوحاً بيده › 
احتاعلت الصفوف الندسية وراء ال و كب ء وبمحولت إلى 
کتل سوداء متدحر جه › عنيفة ي فو ضاها . 

سقطت على الأرض مراراً» تصطدم بي الاجساد 
والارجل وأا اجاهد للخرو ج من البحير ة الادمية ٤‏ وحن 
وصلت إلى البيت كان وجهي اقرب إلى الراب منه إلى وجه 
طفل . 


تلل . كانت ردأرة العنف یا صاحی > بدأرة امتدت 


اسبوعين في مدينه صغيرة قرب جبال طوروس » بداية 
فرح رسمي « عنیف » . وکان علینا ان متف طوال الوقت › 
داخحل حجرات الدراسة وخارجها »> وان نزين الحدران 
مرات ومرات » حيث يقتضي الامر ولا يقتضى › وان 
نعلق اعلاماً صغير ة على صدورنا حیٹ یقتضی الامر ولا 
يقتضي » وان نرسم فرحا غامضاً على وجوهنا » دو نما التفات 
إلى ' اعماقنا . 

كان عنف الفرح « الرسمي » عنفاً يغوق طاقة طفل 
لا رسمي » ومع ذلك کان علي ان اتحمله تي خحضوع ساحق» 
وان أصير عنيفاً بدوري »> عنيغاً إلى درجة تفوق طاقة طفل 

تللك كانت بداية العنف يا صاحي » بدابة دعتى إلى 
سرقة الطباشير الماونة من المدرسة > لاملا مربعات السور 
الحجري بي الحديقة العامة حروفا هي حروف اسمي » و روف 
أخری هي حروف صنف قلم اارصاص الذي ١‏ کتب به (.81.8) 
وكان الاسمان مدخلا إلى كسر « السلوك العام » » سلوك 
« النظيفين » »> وسلو احرص على « د النظافة » العامة .' 
لكن العنف الذي ظننته خاصاً بي تسلل إلى بيتنا منذ ذلك 
المرور .العنيف لارئيس > وانخذ اشكالا تدرعة في ظهوره 
داخل عائلة تبلغ احد عشر فرداً. 

كانت باحة بيتنا يا صاحي » الباحة الواسعة جداً» 
والمحاطة بسور عال» تقبل روید روندا غل وحشة لم تعهدها. 


3 


فالضيوف - الغرباء منهم والمعروفون - الذين کانوا يأتون 
وعضون دوا سب للمجيء ء أو للمغادرة › بتناقصون يوماً 

بعد انحر › تبعاً لتناقص امادکا »> وکان اي بز داد جما 
وطأطأة » رز داد عنفاً صامتاً لا يفصح عن کنهه الا داحل 
اللاسواق التجارية في المدياة »> حيت رصطدم التجار اليائسون› 
ي مضار با نهم على الحبوب ٠‏ فيرتقع كر من مائة يد حمل 
عطافات حدردية ووي فيتناثر اللحم العاري . 


کات تلك بداأية الفرح J)‏ الرسمیى ( العنيف ¢ وبداية 
الفقر الشعى العنيف . بداية حرجت من المدرسة إلى الاسواق 
التجارية » ودخحلت البيوت وم حرج منها 


وکنت طفلا يا صاحي ¢ لا حرج من البيت صباحا 
إلا بعد خحروج الي من البيت > کسی لي آن آصرخ ٿي وجه 
می : و Ul‏ ك حب الشاي . ل لحب الشااااي » . م ارکل 


الابریق فادلقه كاملا > واقذف بالکاس قدر ا إلى . 


الحائط . م اهرب إلى المدرسة ٤‏ واعود اهرب من المدرسة 


إلى مستنقع J)‏ قاسمو » لاراقب افاعي ا)أء . 


کان ذللی داي کل صباح > کان داب اخحولي ايضاً »› 
منذ ان ملأ اني البيت بأشباح تحمل الحطاطيف الخحديدية » 
بأشباح هاذية تلف رؤوسها بحطات مرقطة تكر عايها لطخات 
دم حاف . 


وأتسعت اليدارة » e‏ لاء في بركة رموها | 
حجر . وصارت ابلعرار اللحزفية » المركوزة على قواعد من 
الخشب داخل البيت » تساقط واحدة تلو اشرى » قافا 
وتتناٹر . وتأني جرار جديدة لتتساقط وتتناثر . وعرفناء تحن ` 
- الاخحوة »> إن ذلاق لإ يشفي غليلنا » فصر نا رمي زجاج 
النوافذ بالحجارة » ونغيب بعدها عن البيت يوماً أو يومين › 
حى مدأ ثاثرة امنا » فنعود نكسر جرة أو نلم شجيرة ورد 
من جد ورها ».و مرب من جدرد . 
واتسعت البداية » واقسعت الكراهية » واستفحلت 
العسداوة بيننا وبين آمشا . مرب من البيت كثراً› 
و-حين سقط احدنا ي قبضته ا غيب عن الوعي . 
امي ۾ تکن تکتفي الضرب بالعصا » کانت تضرب بل 
ما یقع في يدا » أحجراً کان ام حديداً . ویسیل دمتا › 
حن الأطفال ,وقد قدرت ان انفذ منها ذات مرة يا صاحي » 
فرکضت إل ركن من باحة البيت تحتفظ فيه بسرب: من 
الأرانب » خلعت الشلك المعدني من حوها > وهویت عاها 
بایریق تحاسي ڏي قاعدة مستدير ة حادة . صارت الارانب 
تخبط . د قوابميا الحلفية م ترتعش ش لتهداً هدوع لا 
حدود له . 
ثنا عشر ارفا حخصرلة المجررةء وعشرون يوماً من" 
التسكع حول البيت دوعا جرأة على دخوله ۔ انام بين 
شجير ات القطن في حقل قريب » وآکل ما تما يسر قه في انحوي . 
وضاقت البداية لتصبر کالرسن . ضاقت المدينة الصغر ة 
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e.‏ يسيك امس 4 واي بز داد هرما . Ei‏ العتالون 
لذن اغدق علیهم الي ۰ ف ده » بالمۇونات من اسلرطة 1 
يشدون إزره . وكانوا جهلة عنيفين من اجل اللحبز . يقولون: 
« لیکن... لن تکون صفقة إلا وللك جحصة فيها » . ومددول 
سائقى الشاحنات . لكن الدولة تولت وحدها تسويق كل 
شي ء » فانقسم العتالون على انفسهم ¢ صارو اأ فرادی > 
یسعی وأحدهم عطافه الحديدي إل سحب لقمة الاخر من 

کنا نرى إلى ذللف > حن الاطفال › ونقتسم الحنف ٠‏ 
نشخاطفه كا نتخاطف الخحلوى المقسخة من الايدي المتسخة . 
وكان ملكو تنا هو الملكوت الأبعد عن السماء > كان ملكوتاً 

من الغيار ومن فرح ااا ي مستنقع و قاسمو ( ¢ أو 
الركض بين السنابل لن ركها وراءنا عصفاً ما كولا . ونتبارى 
ى قنص الدجاجات الشاردة بين الحقول بقاليعنا : تتخبط 
ونهوي . تركض ووي . تفرد اجنحتها لصق الارض 
وتفتح مناقيرها الي تمتللء بالراب » م داً. 

کنا اطفالا یا صاحی › اطفالا بون و صف الیوانات 
وهي ي بء . حب وصح ورف الحرشنة ي أنوفتا 
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کر »> بالذي حمل کدمات أ کر » ٻالذي تز داد ا راح 
العميقة في وجهه أو يديه › ویاما وقفنا في الليل تحت المصابيح 
الشحيحة ي الشو ارع > ننتظر وصول عربات الحضر أو 
البطيخ الأخحضر من القرى والحقول المجاورة إلى سوق 
المدينة . نتلطى حين نسمع حوافر البغال »> وصرير العجلات 
الحشبية . نتاطى حى تتازنا فنهرول » حفاة » وراءها› 
حاملين » داعا »> سكاكين صغيرة أو شفرات حلاقة > 
ونقطع الخبال فتتدحرج الحمولة . نحمل ما نستطيع حمله 
ورب . لا أحد يستطيع اللحاق بنا وحن حفاة . نأ كل قليلا 
ما خحطفناه » ونراشق بالباق . 

كنا صغارا يا صاحي » صغاراً يسهرون. ي اليل تحت 
مصابح الطرقات . صغاراً لا يفكرون الا ني سرقة أو حطف ‏ 
و a‏ رهون الدفاتر والمعلمين› 
وير تجفون في الصباح حين بحر عايهم الناظر ليرى اظافرهم 


وشعورهم . عاف داعا . حاف م ن البيت » ومن المدرسة › 


ومن الشرطي وی ن نفتی ذات صباح فر ی الأرض 
قفرا إلا منا. 

كنا اطفالا بلا طفولة . وكان الکبار يتباهون بو حشيتنا . 
امم محبون الاطفال القساة . ونحن بحب الرجال القساة. 
اارياضيون يفتنوننا » ونقتدي بالقبضايات . لا طفل الأ ٠‏ 
ي جيبه سکين » أو على وسطه سلسلة حديد . والكل يتقن 
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صنع مقلاع من القنب » آو صنع کرباج من أشرطة راء 
ارفيعة . والكل مهووس بجمع النفايات النحاسية لاما تباع . 
وني مقدور الكل ن طم سيارة ليأخحذ منها قطعة حاسية › 
بقو ده تمتها إلى السينما. 

اننا حب « كيفو رك » لانه تغلب على ستة رجال مسلحين. 
حب ( کنعان » لانه دحل أية دار للسينما انا . تحب 
« شرو » العتال › لانه بتقاضی آتعابه من کل تاجر حبوب › 
من دون ان حمل کيساً واحداً على ظهره » وهو عنيد 
وسریع ي إشهار حنجره . دخحل السجن سبع عشرة مرة . 
هذه رموزنا . 

... وتضق الطفولة »> وتضيق اليداية : بدأت أعي 

شیا جدیداً یکن بي اسان »> عنيف وصارخ : أنت 

کرد . الاكراد خحطرون. نوع أن تعحدث بالكر دية ي 


ار هذا جديد › لانلك تعرف ان ثلاثة اریاع هذه 


لمدينة المتاخحمة بال طوروس هم أكراد و ات تلف 
المسألة : المعلمون يغالون ني تحقير التلامذة وضرم . واليداة 


الوجوة . أنت طفل › لكناك لست اعمی . اہم یکرهوناك 


سلفاً »> ولا تدري لاذا . المعلم بکر هات » ویکر هلت موظف 
الدولة والشرطي Wek kak.‏ 
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عنيغاً أكثر ما ينبي تجاه هذا الاقتحام الشيطاني . 


۲١ 


تنظرء» بدورك » إلى اطفال البدو شزرا في المدرسة » 
تسخر من الحلاقة الغريبة لشعرهم ٠»‏ ومن الوشم الازرق 
الذي يغطي انوفهم وخدودهم وأیدم > ومن بدائیتهم 
امغرطة . لكنلك لا تعرف لاذا يفضلومم عليات . ولذا 
تنتظرهم بعد الانصراف من المدرسة »> وختلق أي سب 

المشاجرة . يعاقيلك الناظر في اليوم التالي » بيد أنلك تستمر 
على المشاجرة يوماً بعد يوم . يطلب الناظر أن تجلب ولي 
أمرك فيأتي والدك إلى المدرسة . بحتقره الناظر للكنته الاعجميةء 
لكن والدك عنيف ذو كبرياء » يقول للناظر : « من أنت 
لتخاطبی هکذا ؟ ٠‏ يقول الناظر : « رب ريلف ٠»...‏ 
يذهب أي غاضباً. وي ايوم ذاته يقف عتالان تي الشارع 
الذي يضم بيت الناظر > ويسحلانه على الارض من قدميه . 
يشتكي الناظر إلى الشرطة . تأتي الشرطة فير فض والدي المضي 
مهم . جتمح القبضايات والاقرباء أجمعين ي غضب کاسح. 


۰ يصل الامر لل مدور النطقة > وهو برتدة معدم : ياتي المقدم 


ثي سيارة فمخمة » فيخرج اليه حسين آغا صارخاً : « سأدوس 
قبعتلت اذا أخحذت هذا الرجل » » ویسوی الامر ثي هدوء › 
وف هدوء يتخلى الناظر عن عداشته > لكن المسألة لا تنتهي › 
فتصبح الطفولة جحيماً › وكذاك البداية الي لوحت فيها 
بیدیلك الصغير تين لارٹيس . 

وتر اكم الامور » فتمعن في الذهاب » ليلا » إلى حقل 
القطن لتجمع جوزه الاخضر الذي لم يتفتح بعد» وتمعن في 
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اقتلاع نبات ا وشجر ات لباذنجان ٤‏ و تسلق 
السطوح لتهدم أعشاش ساف وتكسر بيضها. ويصل . 
بلك الامر إلى مغافلة حارس الحي › النام داعا » لتسرق 
مسدسه الميري > نت وجمح من رفاقلت > م حتارون 
فتلقو نه ي هر « جغجغ » . يذهب الحارس إلى السجن ثلاثة 
أشهر › بينما تضحلت من الامر وتتندر به . أما والدك فيغرق 
في لعبة جديدة» هي الصيد . انه يطلق طلقة 1١‏ ملم على 
عصفو ر واحد فيتمزق العصغور تماما » تدرك أن هذا ليس 
صيداً » فتبدأً صيدك انت » وسط الطفولة الي م تبق طفولة . 
تتصب الفخاخ هنا وهناك »> فتصطاد العصافير والزرازير 
والتیی › وکالما عکنت من طير نزعت عنه ریشه » ودفنته 
حا . لكنك كنت تجن شوقاً إلى الظفر بهزاز الذيلء» الذي 
م تتمکن منه قط › فهو ماکر جداً » لا یہداً ي مکان : انه 
التحدي حقاً » التحدي الذي بعالك حانقاً إلى درجة لا 
تطاق » وتقسم أن تسلقه حا اذا آمسکت به . 

انت طفل بلا طفولة › والبداية تضيق »> ومع البداية 
تأتي الثاوج » ثلوج السنة ذاتما الي رفعت فيها ذراعيك تحية 
عنيفة لمجي ء الرئيسن a E‏ 
احير ان لتسد مداحن بیو ہم بالثاج . کانوا رطاردونات آحیاناً 
وكتت ماهرآ ني النجاة » تماما مثل مهارتاك ني صنع مثلجاتك 
الحاصة » الي هي مزیج من الثلج ودبس-العنب . 

أنت تحب الثلج » تحب هذا اللون الطاغي الذي يسطو 


TF 


على الالوان کلها › تحب امتداده وامتداد خحطاك فيه » لکنه 
يعقد الامور قليلا »> لانلكف حين تدخحل البيت وقد امتلاً 
حذاؤك بالثلج » وابتل جورباث ‏ تغافل أمك لتضع ابحورب 
على المدفأة تماما » ولا مضي دقائق الا ويحنرق . وهنا » أيضاًء 
مرب من البيت خوف القصاص . مرب إلى الثلجح البارد ٠‏ 
sS‏ أونلت أزرق عتقناً. 
رش تشم الثلج ونحبه . تشم البیت ولا حه . تضرب آخوتك لام 


) یقسدون السطح الاماان للثلج ف باحة الت وهم بعبثول . 


وارا: تنطوي في زاوية ما» حزیناً جدا › وحين لا 
تعرف کیف حدد سیا لزنا تعو د إلى البيت مستسلعاً ¿ 
فتتلقفلك الايدي » ويسيل من أنفلك الدم » أنت الطفل . 
مدا قليلا وقد أحمرت عيناك . تفكر ني فعل ماء 
فعل صاخحب أو مدمر . تقترب من المدفأة لتفتح مسيل المازوت 
على آنحره » وتضج المدفأة وتحمر كرأس لفافة والدك . وهنا 
تتمى أن يزداد الوهج »› أن تنفجر المدفأة وتحرق البيت › 
لكن لا شيء محصل » بل تتفجر أنت » تتفجر طفولتاك 
طيتاً وطيوراً عارية ميتة . تتفجر طفولتلك خطافات حديدية 
وسکاکین » وجراراً مكسورة » وثياباً ماوثة بالدم › 


وفخاخاً» وبنادق صرك » وبطيخاً أحمر مهشماً عل الارصقة . 


٤ 


فاصل ثان ` 
) ني ارتطام الجهات ) 


. 


ها حن » في قنبازاتنا الصغيرة › متحلقون حول ,ديكين 
روميين . أتعرفون الديلك الرومي » الديلك الذي يفرد ذيله 
كمروحة كبيرة وتتدلى زوائده اللحمية من فوق منقاره 
ومن تحته ؟ تعرفون أمير الديكة ؟ الأمير الأسود الضخم › 
الذي تبيض أنثاه بيضة ي حجم ثلاث بيضات من بيض 
الدجاح ؟ أتعرفون بيضة الدجاجة الرومية » البيضة المرقطة ٠‏ 
الي تكفي واحدة منها كوجية لطفل مثلي ؟ ... ما أحلى 
الديلك الرومي وأنثاه » ما أحلى هذا العراك الصعب بين 
دیکین رومیین . | 

ها تحن نسمع خبطة الأجنحة وخبطة المناقير > فسمعم 
الصوت المتوهج لذكرين متلئين ذكورة › يعرف أحدهما 
أن الغلبة صنو الإنكسار › لكن الصراع. مجعل اللعبة أكثر 
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من لعبة .> بل مجعلها توأم حياة لا تستوي الا باللعبة . 
لذلك تشتد خبطة الأجنحة » ويشتد احمرار اللحم المتدلي 
من فوق ومن نحت النقار . تشتد الإنتفاحات واهواجس > 
ويعلو صراخحنا . ) 

يقترب الديلك من الاأخحر ويعاوه قبل أن ينقره على 
ارس . يتطاير الريش > وتتطاير العيون . نقرة من هذا 
ونقرة من داك . الذيل مفرود على آخره والأجنحة 
تلام الأرض كأيدي المصارعين قبل الالتحام . ونصرخ 
هيا ايها الديلك ... هيا يا اين. الكلب . ٠‏ 

ببتعد الدیکان کأنهما بتمهلان لانقضاض أخر 
وذرقب : هيا يا ابن الكلي . وحن بهدان قلیاد ( ذدفع 
أحدهما في اتجاه الأخحر » بل نجره جرا »> فيبداً العراك من 
جدید . 

e‏ 4 وقبل أن سط أك اللمضين 4 تر کن ما 
ا - ا ز اة e‏ . آم وحوش . وذر كض من 
ساحة الدار قبل أن ينالنا حجر أو ضربة عصا . 
) ۳ را > كنا صغاراً آنذاك ›» صغاراً باهون 
sr‏ 
الصيصان العارية » الصيصان الدبقة المبتلة التي لم تكتمل . 


۲۸ 


وياما وجدنا صفاراً مغطى بالدم › أو علقات شبيهة بصغار 
الضفادع . 

نحن حب الأشياء قبل أن تكتمل » تحب صراع الديكة 
حين لا يكون فيها غاية لديا > ونحب البيض الذي م 
تكتمل فيه الأجة . حب المناقير القوية »> وصخب الريش . 
هکذا حن یا صاحبی › وهکذا هي حياتنا . م نکن حن 
سبباً ي صراع الحيوانات . إنما مندفعة إلى ذلك بغريزتها . 
e‏ اثارة حين تجعل الصراع صراعا لا بد 
منه ... أتعرف كيف يا صاحبي ؟ سأقول للك أننا كنا 
دشم کباش بعشها صب عفر . نمسکها من قروا › 
ولم یکن الام ر محتاج إلى جهد کبیر . كفنا أن نقرب كبشاً 

مز کبش فييدأً العراك . وعراك الأ كباش لا يشيه عراك 
الديكة الرومية . إنما عنيفة > ترتفع بصدرها عن الأرض 
مقدار مبر وتتناطح › ترتفع وتتصادم ثي أمواء فينتفض بين 


أصوافها الغبار الحنون . 


تتشاباك القرون فتهداً » كأنها لن تتعارك بعد ذلك › 


لكنها تنقض حن تفلت قروما . ابحبين على ابلحبين ء 


وصوت النطح کصوت الطيل . 


تة راجح قااد ۴ تنقضصس تأنه تتراجع وتنقض . سقط 
كبش عل الأرض م ينهض 4 رس مط ثانية م ينهض اهرب 


يعدا . ولقد رأينا أكباشاً هاربة مكسورة القرون» تظل تعوي 


۳۹ 


کالکلاب آیاماً حتی لتقم جر حها . 

عادة » بحتفظ الأهلون بکیش واحد » کبش منتصر 
يظل بجوم حول نسائه . والنتصر مدلل » يضعون عل 
صدره مادة ملونة ليعرفوا كم من الإناث مررن من كته 8 
ويطوقون عنقه جرس وببعض الحرز : إنه بقترب من 
النعاج ويعلوها في حركة غريبة . تركض النعجة أول الأمر 
م تستسلم ني هدوء لا یعکره إلا هاث الكبش وحركة 
ليته التي تتمايل يمينا ويسار . نصرخ : هيا ... هيا يا ابن 
الكلب > وينظر واحدنا إلى الآحر في خحبث واضح . 

كل الحيوانات كلاب »› أو شبيهة بالكلاب 
الدجاج والنعاج والعصافير » هكذا نفهمها حن الصخار › 
وهكذا نشتمها . بيد آني كنت معجباً ببغلي « « باڻي 
کازمو » » و« پاقی کازمو» سان عربة » وعربته 
( الحتطور ) تتقل الركاب من أول مدينة ا 9 
آخرها . 


کان « باي کازمو ) يضح سياجاً صغيراً من الأسلاك 
الشائكة وراء عربتة » حتى لا نجاس على العارضة التى 
تصل ما بين العجلتين اللحلفيتين . وكان من عادتنا أن نجلس 
على العارضة تللكف » كى حتصر المسافات » وكان هذا 
دأبنا مع کل عربة من عربات تقل الركاب . لکن بعض 
الأشقياء منا > حين لا يقدر على الركض وراء العربة » 


۳. 


صرح : ١‏ سوط ... سوط ... » > وتالك أشارة يفهمها 
الحوذيوك »> ويفهمها ( باقي كازمو » > الذي يهب بسو طه 
باه اہر کضا 6 م يلقفت إلى e‏ ر دوا ) 
فيلتهب ظهرنا من ضربة سوطه > > فتلقي بأنفسنا على اأر صيف 
ونتدحر ج. وکنا نمی آن نلسخ بغلیه‌ذات یوم. لکنني کنت معجباً 
ہما معجباً بناصیتیهما اللتين يتدلى عاهما الحرز والشناشيل . 

واخق أقول ياصاحي »> کان ف وسعتا أن 
الحروانات . تعر ف کف نسلیخ الحوانات الميتة ؟ دعي 
أخبرله ما لا تعرفه من آمر ذللث : 

کان أطفال حارتنا فقراء . كانوا فقراء حى العم ۽ 

یکل ai‏ طين المحدران » وكانوا إذا ا کثروا من 
تناو ل الط يأخذو م 9 أطباء المدينة 4 فقول اا 
إما عادة خبيثة ( لا آقول ذلك من .قبي المبالغة » إسألوا 
لفحل آي شيء من اجل كسب مصروف صغير . 

... وعادة > حین يصح بصبح البيطريون أطياء لليشر > 
تز داد اليوانات النافقة ة ( واليشر النافقون ) . وکان ثمٰت 
واد قريب من المدينة › يرمي فيه الناس حيواناہم أحيتة > 
وحيث تكون الحيوانات الميتة يكون الأطفال . 

هناك كانت سكا كين المطابخ المسروقة تفعل فعلها › 
فتسلخ ابلحلود عن اللحوم النتنة » لكن رائحة الكسب كانت 
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اقوى من كل رائحة ... وهكذا حرج طفل › أو طفلان› 
بختيمة دسمة » حيث تساوي جزة من الصوف ليرة أو 
ليرتين . نعم يا صاحي › الحزة تساوي ليرتين » والليرتان 
تساويان دخول المسبح الشعي أو الما أرب هرات .. 


کنا أطفالا تم بالموتی »› ونعیش بالموتی . هذا 
دأبنا . لکننا نعيش بأشياء أخرى غير اللعبز 

إننا نعيش من التهريب أيضاً ... أتعرف كيف يعيش 
الأطفال من التهريب ؟ تللف مسألة معقدة » لكن دعى 
أفسرها لك : Î‏ 


مدینتنا على محوم تركيا . بیننا وبینها حط مدید من ٠‏ 


الأسلاك الشائكة › لكنه لا يثنينا عن عزمنا على دول بلاد 
لا نعرفها ... وندخل ترکیا عبر دغل صغیر من آشجار الكينا 
والعليق . بقول لنا دلي لتا الصغير مثلنا ( ٠١‏ سنة ) انه يعرف 


مكان الألغام » والأتراك لا يعرفون كيف ينصيو نما جيداً . 


ويقول دليلنا الصخر uN‏ 
طر طقة ls Eê‏ وطأتم لخماً فلا 5 تتح رکو أ 
A N‏ .. وندحل ماردين › مدينة الزبيب 

مشتقات العنب . نبادل الناس هناك المر بالتبغ . ( لا نخل 
e £‏ > وكيلو التمر يساوي حمس علب من التبغ 


الفاحر ) بیع التي ُ حن نعود 4 إلى اليقالين بسعر 


س . 


۳ 


کنا اطفالا يا صاحي » لا عرف أن مر ات الأدغال 
هي ممرات ت تصل بلاداً ببلاد › بل كنا نشعر أن الأرض 
- مستوية تماما > وأن الحدود التى يرسمها الكبار هي حدود ِ 
الكبار وحدهم . لذللك ٠‏ نصبنا فخاحنا تحت الأسلاك 
الشاثكة » ددا » حيث نحط اليمامات البرية محرية م 
نعتدها أي بلادنا . وكنا إذا حظينا بيمامة ركضنا اليها بغرح 
وبرعب » خشية أن يطلق الحنود الأتراك علينا النار . 
لا تمر ليلة إلا نسمع فيها طلقات نارية مصوبة على 
المهريين ) » لكن تركيا قريبة جداً »٠‏ قريبة إلى درجة 
لامر 6 رما زا شب العا ويها باون٠‏ ولا غب 
آتاتورك »> برغم ننا نردد في عفو بة عن واحد من سلالته: 
« یا شا یا شاشا / جمال غورسیل غول باشا » . 


۰ ي هذه الأثناء > في اثناء الأعوام الطر ية جداً كفخذ 

البقرة » كنا . ہتم بأشیاء اخری › وننتظر ها فرح لا يو صف› 
تاا بر الخاد رقا برس ماق الق ار ٤‏ 
وجعله برغلا“ . کانت هاتاز مناسبتین طریتین کأعمارنا . 
في الحصاد ننتظر إن تتهياً الحخصادات الضخمة ذوات 
المراوح اللحشبية وأمشاط الحديد . وكان يازمها - من أجل 
أن تتهياً - وقت من الصيانة ملىء بالمرح : يغيرون الأمشاط 
الحديد » يفكون المراوح قطعة قطعة » وكذللت الدراسات 
التي تفصل القمح عن التبن ( كل ذلك يم ي الخلاء 2 


( ۴ 


حيت تتصب سحمة کبیرة ٤‏ > ويجتمع عدد هائل من 
العاملين ) . 

كانت ' الآلات الصغيرة تستهوينا : المطارق ومفکات 
الہ راغي . الكماشات والاأمشاط الحديد الصغخبرة . کنا 

نسر قها احياتاً ء ونو هم اتسنا أننا نعيد صياغة العام على 

حرطان اللبن . نقشر المرطان بالآلات > نقشر 
کيیرة فتيدو ق قوالب الطين من تحتها مبراصة في صلاية . 
) کہ ىء الالات في حفر ت الأرض > ونغطيها الراب › 
م نقترب مرة ثانية من عمال الصيانة . نخافلهم لنضع ايدينا 
: ي الريوت والشحوم . تفرك ايدينا بعضها ببعض ٤‏ 
فينتابنا شعور عمال حقيقيين . 


وللحصاد » بعد ذللت » نكهة خحاصة : الحصادات 
تعر ي الأرض من ذللث النبات .الذهي هش اما کا 
نتعحرى من قنبازاتنا قبل الإنز لاق إلى الترعات . والحصاداث 
اشبه بغيلان أليفة » ف ركض من ورائها حيث يتناثر القش 
عالياً بفعل المراوح » .بعد أن تنفصلل الحئطة عن سنابلها . 
نركض وراءها لتلفنا زوابع القش . لبعثره ونتخبط فيه 
فتمتلیء دۇاباتنا وتياينا بالقشور . 


والكبار يركضون ايضاً وراء الجصادات . الرجال 
والنساء . إمم يجمعون القش في حزم كبيرة » وينقلونما 
على ظهور الحمير » لتصبح علفاً في ما بعد » أو لتمتزج 


٤ 


بالراب الأحمر الذي يصنعون منه لبنات اليشاء ... 
کل شيء » هنا » من طين يا صاحبي . الأرض طين 
والبيوت طين » وكذلك الطرق . وحيث: يكون الطين 
يكون القش . ونعتقد »› بعد .ذلك » إننا ولدنا من القش › 
وإننا سنصير إلى قش > وأن حدود الأرض هى حدود 
الرياح التي ستحملنا معها . اما موسم سلقى الحنطة فهو 
المهرجان . إننا نشتري الصتاديق اللحشب الفارغة » وكذلك 
الإطارات المطاطية . نضح « الدست » الكبير على حجارة 
ضخمة ونشعل النار . تغلي المياه رويداً رويداً طول 
النهار . تنتفخ الحبوب وتلين . تنتفخ وتنفجر من شدة 
سلقها . حينئذ تنہسط الحصر على السطوح » وتعلو الدلاء 
متلئة ومبط فارغة . تعلو ومبط > وينيسط ( اسايق : 
الأصفر دلواً إل جاتب دلو . 


اطفال الحارة کلھم جتمعول قرب « الدست » 
الضخم » كل حمل طاسة أو صحناً . ينتظرون من الصبا 
يذهب. البعض وياتي البعض الاخر »› في مناوبة وی : 
کا نا حشون فوات الأوان . وخن یم السلق > بأخذون 
حصصهم الصغيرة . يرشون على الحنطة قليلا من السكر ( 
أو يمز جوا بالسمن والملح › ويأكلوا في شهية حقيقية . 

تلك مأديتنا الصغيرة يا صاحى ٠‏ لکن المأدية الكبيرة ( 
مأدية الدم الذي يغطي باحات البيوت »› ها موسمها ايضاً . 


۳۵ 


ي آخر الصيف » وبعد ثاني دفعة من المطر الذي 
يتساقط أحمر كالطين ‏ تبدأً المجزرة › أذ يبدا ابمعرارون 
بشحذ بساطیرهم وسکاکینهم › فتتساقط الیوانات 
الصغيرة والكبيرة »> فوجاً فوجاً » ويكثر اللحم والريد . 

کل بیت بہيء خرافه أو أبقاره لابح . على مدى 
آشهر يى تعليفها حى تمتلىء اجسامها » لتصير مؤونة 
حریف وشتاء کاملین . 

وکل بیت یتعاقد مع جزار » والجزار لا ينال إجراً 
نقدياً » بل يستأثر لنفسه جلد الضحية وامعائها : هذا هو 
بدل اتعابه . ٤‏ 

کنا صغارآً يا صاحى » نتحلق حول هذا الرجل 
خلت ٠٠ا‏ حل الصات الى ازى عن اة م 
قرو نما حى تسقط أرضاًء ثم تتحرك يده حركة خفيفة جداًء 
حركة حذقة » وينفر الدم عالياً > ينفر ني خيط رفيع 
وقوي . وحين تتسع مسافة ابلحرح ہیں الرس والجذع 
ا الينابيع الحمراء الساخنة اندفاعاما » وتسيل على التراب 
فانحة فيه اخاديد ضيقة >٠‏ أو تفيض فتترك على الأرض بركة 
يعلوها بحار خفيف . , 

جمیل هو دم الحيوان » قرمزي أو قان وله رأئحة 
تجذب القطط والكلاب فتلغ فيه . وحين ببيلون التراب على 
الدم » يستل احزار مدية صغيرة حادة كشفرة الحلاقة . 
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يسلت الد عن اللحم کالثوب › ي تۇدة وهدوء . 
والعزار حاذق ي فعل ذللك . وقد يعمد إلى وضع يده بين 
الحلد واللحم » بعد أن يضع المدية المدماة ثي فمه » وقي 
ضربات خفيفة ينحسرالحلد » ينحسر ي صوت اشبه 
بنع اللصقات الصمغية عن ظهر والدي . وهكذا > قطعة 
قطعة تأحذ اللحوم طريقها إلى حيث ينبعي أن تكون : 
تجفف الأضلاع على حبال الغسيل . بقدد اللحم الأحمر › 
وتذاب الشحوم . تم توضع كلها ئي الصفائح . يستهلك 
الأهل غتويات بعضها › ومختمون البعض الاخر بالقصدير 
لأيام الشتاء . ) 


وني هذا الموسم > حيث تتراكم التفايات من العظام 
والهمل تي الحقول » تكثر الحدآت الصغرة › والضخمة 
الشبيهة بالديكة الرومية . نراقبها من بعيد وخشاها › 
نراقبها وهي تنقر الغربان كلما اقربت من الحيف . وحيث 
نستشيرها ني حركة عصبية » تفرد أجنحتها الكبيرة وتعلو ني 
كبرباء مدهشة . ولأن الحقول قريبة من البيوت › متشابكة 
ا ار ما ۰ ا ی اا ای :ی ف دات 
آوى . طقس صاخحب يخيفنا > نحن الصغار »> لكنه ينثر 
على الأرض الصامتة الموحشة رنيناً من الحياة . ) 

وابن آوی لیس جباناً قط کما يشیعون . إنه شرس 
حيث بتوجب أن يكون شرساً . اتعرف ذلك يا صاحي ؟ 


YO 


اسأل « حسن الصوفي » الذي دهم حيواناً من هذه الفصياة 
٤ a‏ 
کن الحیوان شار دا فابن آوی امیر في اللیل فقط . طار ده 
7 حسن » بحصانه ومحيزرانة طويلة . كان يضرب الحيوان 
الشارد كلما اقرب منه » فيقفز ابن آوى قفزة تصل فبها 
مخالبه إلى عيي الحصان . ويقول « حسن » أن عراك ابن 
آوی دام ساعتين » إلى أن سقط من الإعياء » فوطأه عاف 

نه حى اموت . و« حسن الصوفي » »› حين بصف 
شجاعة [ین آوی › لا يبالغ . اتسألی لماذا ؟ لأن « حسن 
الصوني » كان يغطي وجهه بحطته ويدهم - مداهمة اموت 
الأخيرة - قرى ابن عباس البدوي . يطلق التار من العراء 
الكشوف على البيوت » وعلى المختبثين خلفها بينادقهم » 
م ينجو » سائقاً امامه قطيعاً من الخنم . 

وكان « حسن » لا يبتعد بالقطيع طويلا > خحشية أن 
يلحق به المطاردون » بل يؤثر أن يترك » بعد كل فرسخ » 
قسماً منه . إلا آنه متفظ › أخراً » بتعجتين أو ثلاث › 
وهذا ما بكفيه . 


.. کان زمن مب » يا صاحبي » ي أواخر هذا 
القرن . وني أواخحر هذا القرن › أو أقله »> كتا اطفال“ 


منذورين للنهب . 


۳۸ 


فاصل ثالث 
( ي الحريق وني الصيد ) 


> 
سس ن ت ل ل ل ل للل سر صحف ر ور ا ام 


کنا ننقل الماء ي صفيحة صدئة » راكضين بين 
النهر وجحر ١‏ اللعلد الأعمى . نصب ال اء في فتحة الححر 
ونعود فنملا الصفيحة > ونعرف اننا لن ننتظر طويلا . 
بعد حين يطفح الححر بالماء . تعلو فقاعات صغيرة › 
ورویداً روید حرج و الد ) الميتل . و الحلد الأعمى ( 


أعمى بالطيع »> لكن حاسة الشم القو ية لديه تعطيه بصيرة 


لا يصطدم معها بشيء . إلا ننا حيط به اخیراً . نمسکه من 
N E‏ 
هذه هي طريقتنا ني التقاط ر« الحلد » »> وي اتتادا 
« پرابیع » الحقول . واللعبة لا تنتهي عند هذا إلحد . 
يلهث اللحلد مذعوراً » ونبتهج لذعره . حفر حفرة 
واسعة وعلأها عاء النهر > م نطلق ر الحلد » فيهاء فيسبح 
من ناحية إلى ناحية »> وكلما هم بالخروج دفعناه إلى الماء 
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بعصا . لا تمضي ساعة إلا ويكون قد انتفخ كالقربة فتهداً 
حركته . بحاول اعروج ني يأس » وحين يعيا عن ذلك 
ينهار . ساعتئذ تنهال عله حجارتنا . يفتح فمه المامى 
ویغوصس ليطفو جثة هامدة . وهذا ما نفعله ب «اليرابيع ۲ 
أيضاً . لکن جحور اليرابیح ) متعددة المخار ج > ودیعد 
بعضها عن بعض مقدار مبرين » وکلها متصلة من نحت 
الأرض . لذللك نسد الححور جميعاً » إلا واحدا » حیث 
نصب الماء فتخرج الواحدة تلو الأحرى منتفخة من كثرة 
ما ابتلعته . 

كنا صغارا آنثذر »> صغاراً يلهون بمراقبة « اليرابيع › 
وهي حرج من الححور رافعة قوائمها الأمامية . تتلفت 

کان همنا أن نتصيدها لنلهو بعذابانبا حى المت » 
لکن سکان القری کانوا بأکلونا » پأکلون « براع ۲ 
الحقل كما يأكلون القطا والقنافذ . 

وللقنافذ عندنا ‏ حن الأطفال _ ساعات هو لا تحرج 
منها إلا مسأوخة . 

كتا نمضي > بعد المغيب »› إلى العراء . نتحين 
الي الي ينكور فيها القمر . وحيث بيدا شمر اكسساي 
تيدأ القنافذ اكتساحها . والقنافذ بطيئة الحركة بعامة » لكن 
٠‏ دروعها الشوكية تجعل الإمساك بها مسألة شاقة . بيد أذ 


۲ 


كنا بحتاط فنجلب معنا القباقيب . تضعها في ارجللنا 
وندوسها . وكلما اشتد الضغط على القنفذ نفر رأسه حارج 
الارع . حينئذ لا نحتاج إلا إلى سکن حادة . يري 
الدرع بعد الذبح » فتشقه من بطنه »> ونقشره كالموزة . 

لكن القنافذ و« اليرابيع » المسلوخة والنتفخة تعود 
حية ني احلامنا . تعود مجنحة وها اذيال السحالي . 
ونهذي ي اليل » مذي فيوقظنا أهلونا › فلا نفو بعد 
ذلك إلا وقد طلم الجر المؤنس . إلا أن حيواتنا - نحن 
اطفال الشمال العاري - لا أنس فيها غير صرير الريزان › 


ولأننا خحلقنا هکذا » کنا نحاول أن نخلق » بدورنا » 
من هذا اليباس غطاء لاحلم » فنجتمع في الحرائب 
١‏ الفرنسية » ›» وهي بقايا بيوت أو ثكنات من عهد 
الإحتلال »> لصق نمر « الجغجغ » » ولصق الطاحونة 
لمائية الوحيدة › الي لا تزال حية بفعل الحركة العمياء 
لبغلين يطحتان ني دورانہما القمح والحياة تحت الرحى . 
وهناك » في الحرائب تلك › كنا نلف الشاي السيلاني الذي 
نسرقه ي ورق الدفاتر » ونشعل اللفافات مقلدين الكبار . 
لكن المقامرين المتسكعين كانوا يزاحموننا على مأوانا . 


۳ 


والمقامرون » اولئلك › فتيان يرثسهم دائماً أحد الزعران 
الكبار . مجتمعون في الحرائب ليتقاسموا ما غنموه من 
القرويين السذج بالاعييهم . وهم عتاة » يطردوننا حين 
يأتون. . ولا ينقضي بارهم في الإقتسام من دون أن ينال 
أحادهم طعنة ي خاصر ته أو ظهره . لکنهم بنجون دائماً 
من الموت > إلا « رشاد الأحول » > الذي لم كتف زميله 
بطعنه مرة واحدة » بل شقه من الصدر حى البطن › ومن 
الحاصرة إلى الحاصرة . ظل يصرخ - وهو ملقى وقد 
اندلقت احشاؤه - خمس ساعات فلم ينجده أحد . نزف 
آخحر قطرة من دمه ومات . وظللنا حن الاأطفال سمح 
صراخه مدی شهر ي أحلامنا » بل ي يقظتنا أيضاً » حين 
يصبح الظلام کشغاً E‏ في تللكت الأرض البخيلة 
بالمصابيح . 

لکن الخر ائب « الفرنسية » تظل ملاذاً > برغم خوفنا 

من اللعرائب » بل خوفنا من كائنات اللحرائب »> وهي 
ll‏ نستشعرها:هائمة حولنا » تلامستا أنفاسها أحيانا › 
أو نكاد نجزم آنا نسمع وشوشاما : إا لامرئية › إا مسوخ 
ماض لا يعرفه إلا الكبار »> إنما غيلان ومردة بيضاء تماما » 
ها عون مشقوقة حى آذانما » وتتهياً في أي شكل خختاره . 
لکن « اأوسمانو » یقول لا تخافوها ما دام معکم ديوس . 
معدنى » أو إبرة خحياطة . ونقول : « أوسمانو » كيف ؟ 
ا : ہا شى الإبر › سرت جدني أحد هذه 


٤ 


المسوخ اللامرئية حين غرزت فيه إبرة ألياطة فأصبح 
طوع بنانما . ا 

... و «اوسمانو » شاب عبط لبت يد أبتة عمه 
فرفضه عمه لانه أزعر يعيش من الحرام . وأمام هذا الرفض 
قرر ان يعمل بعرق جبینه فاشتغل ماسح أحذية . 
و « آوسمانو » ينتتمي إلى فرع من الأكراد يلقبون 
ی « كوي » » والکوليون ذوو باس » ينتصر بعضهم يعض 
حى الوت . ) ) 
کان د الکولیون > عتالین جاؤوا من تر کیا . اغتتی 
بعضهم وظل البعض الآخر على حاله . يتمسكون بالفضيلة 
ولا يقيمون وزناً للمال أو للجاه . و« أوسمائو » الكولي 


عبط › ليس من فقره › بل من ماضيه . 


و «أوسمانو ۾ معنا - تحن الصغار - من حوله ٤‏ 
فیسرد وقاثع حصلت وأخرى ل تحصل قط . وحين بجمعنا 
نفعح أفواهنا دهشين من حكاياته : تعاقت المسوخ اللامرئية 
بدراجته ي مکان قفر بین قری «عامودا » . هذا ما يقوله ۰ 
ويضيف : أن الرأة وضبط النفس هما » وحدهما » سلاح 
امرء في مواجهة الكائنات اللامرثية > والحبان يسقط صريعاً 
من الذعر . ويقول « أوسمانو » أن جدته حين سرت أحد 
هذه الكائنات بابرة الحياطة » صار الكائن اللامرثي 
مرثياً » ليغا > يضع يده على جرار السمن فتفيض الحرار > 
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وتظل تفيض حى تأمره ابحدة بالتوقف فيقف . ويقول 
» وسمانو ٠‏ آن جدته أطلقت الكاثن » بعد سثين » وبعدما 
“اق امن غل الك هي اعاة اك 

نعم » اطلقته . نزعت منه ابرة الحياطة وأطلقته ر ۾ 
نسأله قط أين غرزت الإبرة » وكيف ) . وبين الحكاية 
E‏ يضع « أوسمانو » يده ني جيب سترته الداخلي 
ويسحب صورة غامضة : فتاة شقراء تبجلس على ركبة 
٠‏ أوسمانو » » وأمامه طاولة عليها بعض ال جاجات 
والكؤوس . نعم » إلها صورة غامضة لنا > نحن الأطفال › 
لكن « أوسمانو » يوؤضح الأمر : « كنت في اسطتبول »> 
وهذه صديقي ,.. » › ونصرخ : « يا ألله ... أنت بارع 
أوسمانو ... شفراء ! » وينظر بعضنا إلى بعض › أو 
نسأله : «أتعرف صديقتلك اللغة الكردية؟ » » وينظر إلينا 
« أوسمانو ي استخفاف : ١‏ إا متمدنة جداً جداً » »> 
والمدنية »> كما يفهمها « أوسمانو » » هى ثوب قصير ؛› 
و سافر متبرج » ولغة غروبة . OEE‏ > فثیاب 
أمهاتنا طويلة ومعقدة جداً » وهن لا يستعملن أحمر الشفاه» 
ولا يفقهن أية لغة في الأرض . « يا لأوسمانر العظم » 
هتف ي سريرتنا . 
... وننسى « أوسمانو» »> سى عمه الذي جاءِ من 
رکا کار ۾ ن وون ذات مساء على باب « أحمد' 


١ 


سالو». وقف شاهرآً حنجره المعقوف »فخ رجت من نحت بده 
انتا عشرة جثة. عشرة رجال وامرأتان. وحن أطفال » والأطفال 
اة عم اسات رة > بل يعجبون باليد ابحسورة 
التي لا ذل صاحبها حن هوي بمنجل أو حجر . 
- ولأنتا معجبون بالحسارق › بالحسور والقوي » نسرق 
الزبت وندهن به اجسادنا التاحلة على ضفة النهر > نقوم 
باستعراضات مضحكة > إستعراضات رياضية ليس فيها 
عضل بل عظام . ونتزل إلى الاء بعد الإستعراض فلا 
يزول الزيت . ندللك أجسادنا بالطين وبالأشنيات اللحضراء 
القاسية ولا يزول الزيت . يتبقع النهر ولا يزول الزيت . 
نرجع إلى بيوتنا وثيابنا الداخلية البيضاء حولت إلى ما يشبه ‏ 
الحلد الأسمر المحروق . نخلعها في مكان منعزل لنلقي بها 
بعیداً پعیداً ٤‏ م فرتدي ( على غفلة من أهلنا ٤‏ ثياباً داخلية 
نظيفة . ويمضي وقت طويل قبل أن يكتشغوا النقص الحاصل 
ي غياراتنا . 
لکنا » هناك » على ضفاف الحابور » لسنا مجبرين على 
ممأرسة هذا التمويه . فحيث نكون بعيدين عن أهلنا > نکون 
بعيدين عن الرعب أيضاًء بعيدين عن ذلك الإضمحلال الراعب 
لطفولتنا . ولا يأتي هذا الموسم المترع بالحرية إلا صيغاً › 
آن يستدعينا عمنا الأ كبر إلى العناية بمستودعات الحبوب 


التي يملكها قرب الحابور .. 
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ومشاركتنا هي مشاركة صغيرة › تقتصر على جمح 
الحبوب المعسربة من الأ كياس المغقوبة كلما حملت الشاحنات 
أطناناً منها عن الأرض . ويوماً يوماً ندرك ننا بجمعنا من تلاك 
الحبوب ما يكفي قوت عائلة كاملة طوال السنة . 

كانت الشاحنات تأي ممتلئة فتفرغ حمولاما » أو تأتي 
فارغة فتمتلىء بحمولا ما > وبين المجيء والرواح يأخذنا ماء 
الحابور ني نزهتة . والحابور امير بين الأنمار ›» عريض 
ومتدفق كعاصفة . تتزاحم على ضفتيه اشجار الصفصاف 
المعصلة بشيكات من العليق ذي التوت البري الاي > أو 
ررحي شجر الغرب غصونه » ويرسلما على الماء 
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النواعير . نخلع ثيابنا ونترل إلى الماء > حاملين حبات من 
البطيخ الأحمر . وحن تيرد تلك الحبات نقتسمها لنبترد 
حن ني هاجرات الشمال التي يذوب فيها اسفلت الطرق 
مارا . 

وهناك قرب النواعير وأنينها المتواصل › كانت تحط 
القرويات كأسراب من الحجل » هاربات من الظهيرة إلى 
الات واروات ار ى الل کمارمات .. قط 
عاصيل الباذنجان والفافل واليقطين والعيار > مقابل جزء ما 
قطفن . کل یوم بأتي فوج جدید › وکل فوج رول إلى 
الماء في الظهيرة . ذلك دامن . 
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كن يتزلن إلى الاء بأثوابمن الطويلة »> بعد أن يتحخررن 
من المناديل . والقرويات حافيات عادة » ولا يرتدين ثياباً 
داخلية 1 


كنا أطفالا آئئذ » لا تعنينا اجسادهن التي التصقت 
ا الأثواب فاتخذ كل تكوير فيها أنفلاتاً عذباً . ولا تعنينا 
مداعباتهن بعضهن لبعض > أو بعضهن لنا - نحن العراة 
تماما . وكانت اثواممن تطفو على الماء » تعلو حى اعناقهن 
حين بغطسن وإذ ينهضن برخینها ي رفق . وکنا نستغرب 
أن يكون للمرأة شعر ني جسدها » ونظنه مقتصراً على 
الرجال . لکن الغريب حقاً هو اہن كلما اكتفين من . 
العليق لتجف ٠‏ ويبقين عاريات > يتخفين وراء الشجر 
حيتاً » آو ببرزن من دون ا کراٹ بالعيول الى ٽستەر هن . 
آنقذ کنا نتساءل عن اساب نزولهن إلى الماء بأثوامن » ما 
دمن مجففنها بعد ذلك وهن عاريات . 


بيد أن العداوة كانت تستفحل بيننا وبينهن › حين 
حتفي ثوب احداهن أو منديلها . کن يتهمن بعضهن بعضاً › 
وحين يتعبن من الجدال يتهمننا فيجررننا من النواصي 
ق فتعصهن 4 وإذ نفلت وليتعد ت ولا تز ال عر اة . نژ دي 
حر کات حو اصر نا شد وقعاً علیهن من الشتام ولتمادی 
فى ح ركاتنا لأن ذلك يغيظهن : نمسك بأغصان يابسة ونضعها 
۹ء (4)( 
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بين آفخاذتا صارخين : هيا يا بنات | ... فيمَذفنتا بالحجارة . 
وبعد زمن من هذا اللهو » زمن قصير » كرهنا ال حابور لأنه 
أخحتطف منا عبد المجيد جاجان . حث اهله عن جثته أربعة 
يام » وحين وجدوه کان منتفخاً كالطبل › وقد اکلت 
ية الاسماك ‏ 


لکن کرهنا الخابور م يوقف الحابور » ظل امیراً بين 
اا e‏ صاخباً يمع من حوله قری صاخبة » قری 
تتقاسم الحغرافيا والا كهة والأعراف > بدا الاو ( 
وإنتهاء بالا كراد واليزيديين . 

کانت القری الأشورية لا تبارى في زراعة الكروم » 
اما القرى الكر دية والیزيدية فلا تیاریى £ الرعي وتر ية 
الدواجن » وني بغض المزروعات الصغيرة كالقثاء والقطن . 
ولم يكن كل هذا لافتاً لانظر قياساً إلى غرابة اليزيديين . 

کنا اطفالا آنئذ > لا بعنينا ا الذي يصنف 
ال زيديين فرقة باطنية › ْ لا عنینا منشاهم « أو دور بريطانيا 


٤‏ صنعهم اقاة من اقليات الشرف کما اعتادت أن تفعل 


بعالمنا الخغارق ني ماضيه حى الإختناق > أو الراكن إلن 
الرضا حى الإختناق . کنا ما بين مستغرب أو مندهش › 
انث > باولئلت الر جال الذين يضفرون جدائلهم کالنساء › 
یوون شراربهم الكل غلا تبين شفاههم ‏ اوا قثرین 
لک بستحمول 4 ورقدسول الك الطاووس 4 آي الشرطان 
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الأكبر كما بمّولون . 

ولعمى » صاحب المستودعات قرب الحابور » شريك 
يز يدي یدعی « الحاج » م يحج إلى الكعية قط »> لکنه 
یدعی « الاج » » ولا نسال عن ذللف . و« الحاج » تاجر 
حاذق » كنا نحسه قائماً كل ليلة »> يتمتم بصلاة غريبة › 
حين مجع جميعاً ني .قاعة أشبه بثكنة . لكن أي النهار > كنا 
نعمد إلى ألاعيبنا مع هذا الكهل . نش الشيطان > أو نتعوذ 
منه کلما مررنا به » فيحمر وجهه › ویتعوذ منا . نبصق على 
الأرض ني تعمد ظاهر »› لأن إلشيطان يسكن الكثافة : 
الظادم والأرض > فيتعوذ متنا . وأخيراً ذرسم من حوله. 
دائرة على الأرض الرابية . واليزيدي لا حرج من الدائرة 
حى اموت » أو حى يمحوها من رسمها . يصرخ «الحاج» ي 
فزع واضح : اوا الدائرة يا أولاد الكلب . ونصرخ فيه : 
أنت إبن الكلب وسليل الشيطان . وهب من الكبار » أخيراً › 
من تنجد » الحاج » فيمحو الدائرة » ويطاردنا . 

يومها يقاصصنا عمنا › يقاصصنا في عنف يصل احياناً 
إلى إعادة احدنا إلى أهله » ويعتذر عنا إلى «الحاج» الرهيب . ' 

وعودتنا من الحرية تلك › من حريه الحابور الأمير 
وضفافه الى تحاذي جبال عبد العزيز حيث تكثر مغاور 
الحمام البري » هي عودة إلى الرعب الرتيب » عودة إلى 
الغبار والقصاص » عودة إلى طفولة مضرجة بحريف المدينة 
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ومدارسها » وبالمطر الذي جرف غبار الصيف من الأعالي 
فلا بتساقط إلا الطين : 


بيد نتا > حينة الرجوع ثانية. إلى قفص الكبار وساطتهم 
العريقة > لفتح مجرى لأهواتنا > مجرى للخراب 
والعذابات . نحطم ما تبقى من الطفولة ›» وما تبقى للكبار 
من حلم بطفولتنا . نرش الكاز على قطة ونشعل ذنبها . 
تركض الةطة ي هياج مجنون . تصطدم بجدران البيوت 
وتقفز امتاراً عن الأرض . يمتد اللهب من ذيلها إلى جسمها 
كله . تظل تركض وذركض خلفها . تصل إلى البيادر لصق 
البيوت قبل أن تتفجر جمجمتها کما جر البالون . وما 
أسهلل اشتعال البيادر بدورها . كومة كومة يمتد الحريق › 
ومراً مرا در تقح اللهب : 

نتراجع لننذر الكبار وكأن لا شأن لنا با جرى . 
حرج الكبار بدلاء المياه »> وحين لا تنفع المياه تأتي الرفوش ‏ 
لتهيل التراب على النار . ووقت ينشخل الكبار برفوشهم › 
والنساء بالمراقبة » نتسلل بحن إلى ”حوش « عقدال » . 
ربط المفرقعات إلى آذيال العجول ونفتح البوابة اللحشبية 
الضخمة . نشعل الفتائل ونسرع خارجين لنعد : واحد» 
اثنان ... ولا نكمل ثلاثاً إلا ويدب اياج في الحوش : تدور 
العجول حول نفسها فتخلع الأوتاد من الأرض › وتنطلق 
عبر البوابة مجنونة . 
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يقضى آل « عفدال » سحابة ہارهم مطاردين العجول 
الشاردة نى الأزقة وني الحقول › وحين يظفرون با يلعنوك , 
الشرق والغرب والقہر والنجوم ن الت .. 

ونلعن القمر والنجوم » نلعنها نن أيضاً » صارخين في 
عواء حافت كجوانات مطعونة على اقدام المضبات > 
متجهین صوب الظلام السا حر › الظلام الذي يمحو المديتة 
وعيلها حيرات يتقصف قصب ضفافها من الركض المجنون 
لأجساد نصفها أقدام جواميس › ونصفها نباتات الحرشوف . 
نصفها ( یرابیع » ونصفها الآحر شعر مسدول كشعر 
النساء ... ومعن ثي الإمجاه ذاته e‏ کانغا اقدامتا رياح مهبها 

7 الحفي بين ( عامو دا ۾ وو حلکو » : غبارغبار ۰ 
E. o,‏ ورا مل عل 
قرنيه كرة الكبار الموتى . 
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فاصل رابع 


( ي ايار بریغا) 


ا ما ا در > أت طت من الان أت 
حفقات المطلين وقلبه الغباري الشارد . أنت جناح القرى يا 
« بريفا » » يا سحابة غبر اء ناحلة تلمس الأرض في حجل› 
وتتکوم بیتاً بيتاً حول نبع خفي من الغبار والتعب . أقرية نت 
حقاً ؟ أم صليل الظلام حين رسا أول مرة ني الأرض فأنبت 
الوحشة ؟ . ذاهلة أنت يا «بريفا» > ذاهلة كأغا فاجأت 
نفسلك » ذات يوم ٤‏ ني مرایا القری » فرآیت شبحاً لا 
قدمان له » شبحاً زاحفاً بين العرنوب وأوراق الكمأً » عد 
یدیه » تي توسل آخیر › إلى غيب يقو د أباطیله کالثیر ان ولا 


يلتفت . إيه « بريفا » » يا شبح قرية »> ويا نافذة الراب على . 


الراب »› م يكن ليسمع بلغ أحد » ولا « بوعی ) “ ولا 
هذا امارد الذي خلقته الأحاديث أو خلتق الأحاديث . م ذر 
« بوغي » الذي أضيقت إلى اسمه كنية ١‏ بريقا» فصار 
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« بوغي بريفا » . لم ذره نحن الأطفال ٤‏ لکننا رأینا قبره عل 
قمة هضبة «موزأن» . 

سلكنا طريتق المضبة من قرية « موزان » ذانها» بين 
رات ا > عافن امان راء داك 
ناٹرین حباما وراءنا من يرك للقادمين آثرآً لا يقود إلا إلى 
العبث . وكانت العناقيد حلوة جداً »> ذات حبات صخرة 
يعلوها من الغبارما يعاو الأرض . وكنا نلتهمها غير عابشن بذلك 
الطعم المز يج اللحاص »أو نعتصرها بين آيدينا من | بطر فتستحیل 
إلى عصارة من الطين الديق الأسود > ومن ٤‏ نغسل آیديتا 
براب الطريق الذي لا يلبث أن حتفي على أطراف اهضبة 
فنسللت أخحاديد السيول الضيقة الي توصانا إلى القمة بعد جهد . 


وقمة هضبة « موزان » منيسطة ›» ملأى بقہور لا معال 
ها » ونتجنب ‏ نحن الأطفال أن نطا أياً منها خحشية ابقاظ 
الموتى »> وكذلك نجنب احور المنتشرة هنا وهناك »> لألم 
خحاصة محيوانات الموتى ٠‏ الي حرج راما ليلا فقا کل 
الحثث وتعہث بالعظام . وإدا تشیح ترفع حناج رها بعواء 
مزوج بأنين اللي ومخاوقاته , ` 

وي وسط القمة المنبسطة » ني وسط القبور ال ساوت 
Ig oT‏ 
المرهق السك ران الذي لا ندامی له یتمدد « بوغيٰ بریغا ) 


مغطی برقائق من اللخزف » على طول ثلاثة أمتار : انه 
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الأطول حةاً » والاعرض حقاً » لكنه مهمل إلى درجة 
یری ها » وکان حریاً بالندابات اللائی شیعنه » ذات يوم › 
. أن يبقين صاعدات هابطات عن المضبة الف عام » وأن يتصل 
عويلهن كا تتصل أقدام الهضبة بجذور الشمال »> فما هكذا 
ينتهي « بوغي بریفا» » وما هکذا پتلاشی صوته الذي 
ea‏ رويد » من أعماقنا ( نحن الواقفين أمام , 
عظمة الحراب بعيون تعلأها ثلاثة أمتار من جسد مغطى 
رقا ف ار وف واه کا ر الوا 
وهادیء کجسده المادىء المديد . ویضیفون انه کان بقطع 
القرى راجلا > إذ لم يصمد تحت ثقله آي بخل » وأشد البغال 
کان عض به خحطوتین قبل أن ينحی عمو ده الفقري فيلمس 
بطنه الأرض . ا 

وأسهب الرواة في الحديث عن شؤون أخحرى في حياة 
امارد »> عن داوه الحاص الذي يسنحع عشررن دلوا عاديا . 
بشده « بوغى » وحده من البر ويسقى الماشية . عن تناوله ما 
يسع تنوزا كاملا من الأرغفة . عن الأبواب العالية الي 
تضيق بطوله فينحي ليدخاها : عن كابه الذي يعادل بضخامته 
الحمار » فما يظهران على التخوم إلا معا » شكلين خرافيين 
م محجبهما زوبعة قط › ولم يطلع فجر إلا هما حرجان من 
الاخدود الكبير شرق «بريفا » > من الاحدود الذي كان 
ا ذات يوم › وأمسى زريبة صيفية لغم « بوغي » 
وأكباشه . ويتحدثون عن بقائه اعزب فلا نفقه المسألة جا 
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ينبخي » لكن الواضح انه م حرج أحداً بطلب أنى . 

کان « بوي بریفا » هادا إلى حین سرت همهمات 
حفيضة بين أهل القرية : «الأقوياء يقتسمون الأرض » . 
وكان جديداً أن يني أقوياء غامضون على أفراسهم ليقولوا: 
ر هذه خحومنا »> وهدذه تخومکم » . كانت الأرض منبسطة 
لا حدود فيها » منبسطة واضحة كالأسئلة »> وها هى تمسى 
کات ر وات رن ن رل 
« بريفا » » حى ما عاد الناس بقادرين على اعروج بأغنامهم 
أ کر من فرضشخ واحد . آذ حرج « بوغي ١‏ الواثق على 
age NE e E‏ 
دوأ كبه الر جال . ويقولون آم تعيوأ من المشي وما تعب 
بوغي » . ويقولون جلسوا ,حسحون عرقهم ي 2 ول 
يتوقف « بوغي » . ويقولون رؤي مضي حى اختفی عن 
العيون . ويقولون وصل «بوغي » إلى 'مقربة من بيوت 
أولئلت الأقوياء الغامضين » الذين أنذروا الناس ٠‏ باقتسام 
الأرض > إذ ذاك رمى الحجر عن كتفه قاثلا : ر هله حدود 
بريفا » » وأقفل راجعاً . ويقولون احق به أحد الأقوياء 
على حصانه »> وحین حاداه دفع ( بوغي » الحصان فسةط 
أرضا » م امسات بإحدى قوانمه فكسرهاء هاتفاً بالرجل : 
د لا تلحق ني » » فلم يلحق به أحد بعد ذلك . | 

لكن ».لا أحد يقول لنا ماذا يفعل قير « بوغي بريغا» 
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على هضبة «موزان» » وهما قريتان نمت مسافة طوياة 
بينهما ؟ » أو ماذا حل بكابه المارد فغله > الذي شوهد مراراً 
عل قمة افهة» راف صرت راء مرس ملق الات 
سنين › ملتمعاً حت ضوء القمر أو ومض البروق ؟ . مات 

على ما نعتقد نحن الأطفال » مات مثل صاحبه» دو نما صخب 
أو نذير . اوتعرفون كيف مات « بوغي بریفا» ؟ . 


يقول الرواة أن وباء أصاب غى « بوغي » . بدأ صوفها 
بهر وأجسامها تتقرح » م هوت الواحد تلو الاخر . 

ذات فجر لم حرج « بوغي » من الأخدود النهري . 
رأوه مسنداً ظهره إلى حافة احرف وقد جمع حوله الكثير 
من الصوف المتسخ » بینما راح کلبه جوم ويعوي. ونسال ‏ 
نحن الأطفال - أ كانت عيناه مخمضتين أم مفتحتين فلا يرد 
أحد . ١‏ 

... ومبط المضبة الغضارية › الي تفتحت مرات عديدة 
عن جرار من الكهرمان الثمين والفضة »> متجهين عبر 
السهول الشرقية الحرداء إلى المدينة › الکن المدينة : ترد 
E‏ »> بل هي آشبه الان بثكنة حفر البادية »> أي و أجانة » 
کیا پسمولهم . وحن لم نسأل قط عن سبب وجود هؤلاء 
العسكريين البداة »> بيد نهم أفصحوا »› بجلافة وقسوة » عن 
ترتييات خفية هيأها « الكبار » للجزيرة . 

کان ر « اصلاحات » » زمن ` اقتسام مدهش 
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الأرض بون الدولة والناس »> لكن الناس تنازلوا عن 
حصصهم للدولة حين لم بجدوا البذار . وهكذا بدأت 
الامبر اطوريات الصغير ة في الا يار » امبراطوريات الأقو راء 
وكذللك أحلام الصغار الضعفاء : كل شيء مضى كالسيل 
يحرف آخر معام الماضي بطفولته وبريقه اللعراني الحميل . 
وسن هدا السیل کان کل شيء مغطی بطين أحمر لا أثر 
للحراة فيه . 


انقرض المح فر دوفن ا وبتنا = حن 
الأطفال - نتزاحم في الصباحات على أبواب الأذ ران ›» وقد 
نقضي سحابة من النهار قبل أن نطول إلى الأرغفة » لأن 
« المجانة » ذوو أولوية » وياما قذف هؤلاء العتاة بطفل أو 
بشيخ خارج الزحام » ليأخذوا مكانه في الصفوف . وياما 
اجتازوا الصفوف وصفعوا الفرانين» أو داسوهم بالأحذية 
العسكرية حى ينفر الدم من الآذان والأفواه . 


م يعد ينفع الا قو ياء كرة أنصارهم بعد مجيء «أشجانةم > 
ول ينفع الضعفاء ضعفهم بعد مجيء « ألمجانة » > وكان 
اقتحامهم للمدينة اقتحاماً ذا توقيت موا كب لتوقيت انقراض 
القمح E‏ : « أبن حبز نا ¢ ؟. 


کنا آطفالا آذ » بأنحذنا د عنود » - الانى 
الي ی رجال » ودشداشة کاا ر جال » وسرة 
کالر جال » وتتمنطی کسدس کاارىجال . و سیاراما 
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ومرافقوها . لكن «عنود» ».ابنة كبير شيوخ البادية › 
م يدم میجدها طويلا بعد مجيء « اهجانة » . وعرفتا › مع 
تصعيد موجة «الاأصلاحات الحميلة » »> وإذ صار لا 
حکمنا على حاضر خحزاي ۾ أن کل شیخ م شيوخ البادية »> 
وکل قوي بأتباعه ي الماضى > أعيدت اليه امبر اطوريته .. 
ما الضعفاء فيئسوا حى العظم » ومع اليأس بدأت تتكوم 
جشث « المجانة » في المنعطفات والاودية . 
برتدون حطات حمراء ولا يدفعون امجارات بيو م . 
ضجت من الذين يأخذون رغيفها الصباحى »› ويقتحمون 
البيوت إذا تشاجر طفلان . وحين أدركوا أن هؤلاء جاءوا 
ليمحوا الأسئلة في الأفواه » نصبوا مم الفبخاخ الليليةء ونثروا 
بالرفوش والمناجل أعضاءهم ٠.‏ ولا تفاقم الأمر »> حمل 
« اجانة ) أحلامهم الصحراوية الممترجة بالبعر إلى البادية 
اة ( وم يعودوا بعد دللى قط 

لكن الامبراطوريات الصغيرة > الى داعت » تداعت. 
ومع هذا التوافد الكثيف للكابة السماوية »> بدأت 
المعاهى تنفر طالعة من زاوية هنا وزاوية هناك . وكانت 
مقاهي مسقوفة بحصر القش » بجتمع الرجال فيها عصراً › 
أو يقضون أكر اليل على ضوء الفوانيس »> صارخين 
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يقذف بعضهم بعضا بکكراسي ابوص » ومن م بنجلي الأمر 
فيعودون إلى صخب وصراخ لا عنف 'فيهما . 
بدا کرھنا صغیراً ونا یوما بعد يوم » لیشمل 
المقاهي > وقطار المدينة الوحيد »> ومطاحن المح الالية» 
ومصنع الحليد » والمطار » والطائرات » والنهر > وبيوت 
الضواحي الطينية » والمآذن » والفقر . كرهنا كل شي ء لأننا 
لم نمتللك _ وسط أحلامنا الغامضة بامتلاك لعبة ما » أو حقيبة 
إلا عبثنا الصارخ » فأطلقناه كخيمة مسرعة › 
وادطاقا مح « عابو » الأعمى الذي يعرف الأرض خطوة 
خحطوة » والمدينة زقاقاً زقاقاً »> ويعرف اا إلى 
ترکیا ؛ ویغي ککلب مبحوح . 


و «عابو » ئي الثلاڻين ›» دمث ذو صوت خشن أبح . 
م يستعمل » وهو الأعمى » عصا قط » بل يقوده طفل 
عادة » أو يتقرى الحيطان » ويجتاز عرض الطرق الي بعرفها 
عن ظهر قلب . و « عابو » لا مخاف . « عابو » مللث النهر . 
ونتسابق راكضين على الضفتين حين بط عاريا إلى لاء . 
يخوض حى رقبته وهو يتحسس الأعماق الضجلة بيديه . 
وبين الفينة والفنة رمي الينا شيو ط أو رعاد َ . وإذا 
کان الصيد ضتيلا E‏ الححور . بحشر يده فيها 
ولخرجها جاذياً ساطعوناً أو حنكليساً . يرفع الغطاء العظمى 
عن ظهر السلطعون ويقول : « انظرواء هذه ساعته اللخمية» . 
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أ بقول : « احذروا ل الحنکایس فهو سام » »> ويقطع 
بأسنانه ا عشرة ات من درله . وکان J}‏ عابو » 
لتقمل الافاعي أيضاً بغوصس مہا ت لاء لیمسکها 
عنقها » و حون يطفو بصيح : J‏ هاتوا قميمي » . نعطيه القميص 
فيضعه « عابو » ي فم الافعی » م يشده فيخلع أسنانما . 
بعدئذ يضعها في جيبه آمناً » ويف با الأحرين . 


... ونمضي وراء « عابو » لنطوف بالمقاهي كلها . يقول 
للطفل الذي a‏ « دلي على فلان » فیدله . یقرب 
« عابو » من الرجل ويمهمس : لي دين في ذمتلك » . يضحلف 
الرجل ويناوله نقوداً . ولا ينقضي النهار إلا ونجمع ما يكفينا 
جميعاً ادخحول السينما . مجلس « عابو » ي الصالة ووجهه 
أ الاعى . يسألنا بين اين والين عن غری الالحداث › 
وإذ نسردها له تنفرج أساريره » أو يقهقه فيعدينا بالقهقهة . 

و « عابو ) زوج شحاذتین › جمعھما معا ی ته الشبه 
بزريبة ضيقة ي الضواحي › احداهما تدعى « شوشة » » في 


صخامة و اف 5اا و دما e‏ دمدمة على 


ا بغنيمة» رضي آهل 
البيت آم بوا . والأخرى تدعى « باي »> وديعة لا يجاوز 
ذ اڙها ذ كاء دجاجة . لكن (« شوشة » و « باسی » تتشاجرآن ` 
أبداً في الطرقات » وأبدأً تسقط « باسي » بشعرها الأشعث 
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أرضا » فتعوي . 


صراع آبدي بين ضرتين » صراع بقف فيه « عابو » 
على الياد › ويس رضي الأقوى . صراع نضرمه > کر » 
نحن الأطفال ›» ماجنا » إذ نتحلق من حوما» ونؤلب 
احداهما على الأخرى › فتتناقران مثل ديكين تتطاير منهما 
الحرق بدل الريش . ونذ كر » بعدئذ » أن « باسي ) ماتت › 
فبقيت « شوشة » ساطانة على « عابو » وبيته . 


و « عابو » لا يفوته عرس » حاضر أبداً جا حضور 
الطنبور أو الطبل . والأعراس تجري ‏ هناك »› شمالاً ‏ 
ني الصيف . سبعة أيام وسبع ليال . يعلو الغبار رؤوس 
الراقصين » وبحيط كغلالة آنشوية بفوانيس الكاز العلقة 
إلى الأعمدة » وكذللث بعيى « عابو » البيضاوين اللتين تريان 
الأبعد » تريان الدم ودورته ني العروق » وتريان الأسماء 
ي اث الاخرين . 

بجتمع الراقصون ني حلقة تدور › وني وسطهم الطبالون 
بطبوهم الي لا إيقاع ها غير الصخب الباسل . وعلى ميعدة 
من الحلقة نجلس حول «عابو» الذي يسألنا : « أإبنتا عاريف 
هنا ؟ ۾ ويه : نعم ) . وسال . « آأولاد سطام ومهرو 
هنا ؟ » » ویب : ( نعم » . يقو ل عندئد : هيا نر صد 
البيادر » . 


يعرف « عايو ) أن مرا ما EK‏ ف الغبار الليلي . 
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فابنتا عاريف الحميلتان مشهود ممما بالتهتلك . يأخذهما 
أخوهما الأكبر إلى الأعراس , ويعقد الصفقات هناك . 
وأولاد الأغيين سطام ومهرو مشهود فم بالتهتلك . لا محفون 
أخبار طيشهم وموهم عن أحد. بحضرون الأعراس في 
سيارة صغيرة من نوع « اللاندروفر » »> حاملين قتاني . 
ابحعة » فيز دريمم رجال الشمال المتعففون . لكننا ندرك أن 
للنساء رأياً آخر › ونظرة بم منها اعجاب بالحسارة . 


ولعضي مع «عابو» إلى ما وراء البيوت المتناثرة في الضاحية 
ونتر صد . وإذ حمي وطيس الراب تحت الأرجل »› وينحدر 
عرق الطبالين على صدورهم حى يصل إلى الأحذية » يغافل 
أولاد سطام ومهرو الناس ليجلسوا على كومة من أكوام 
القش الكثير ة» بعيداً عن الصخب . ومن بعدهم» وعلى مهل 
كا يتمهل القطا » تتسلل ابنتا عاريف وأخوهما » آتين 
اکوام القش ذاہا . وقتھا ہہس « عابو » : «آآتوا؟ » › 


فنجییه : ( هششش ') . 

يقت ان عاريف القراد بعیداً عن أختيه وأولاد سطام 
ومهرو › ليراقب المساللك . وبالتناوب» مشى مثى > وعلى 
اکوام القش ا ری اا عراة » من السرر 
فما دوا » ونرى آفخاذا على أكتاف الشبان ملتمعة 
کالحنااجر . | 


بتقصف القش ويتأوه . ېمس « عابو » : آبدأوا ؟ » » 
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فنجیبه : « هششش 6 . 

ويرتفع النشيج المخنوق » ويزداد صخب القش » حى 
لنكاد نعتقد أن هؤلاء غير آبمين إلا لاكتمال الدورة فى هذه 
الفا كهة الادمية » ون الف صرخة أو فجاءة لن قزحزح .- 
ي لحظة النشيج الغامض تلاك - نصفاً عارياً عن نصف عار > 
ون التهتلك الذي مجاهر به اولاد سطام ومھرو لم يعد تکاً 
الآن › بل بحث مضن تنتفخ فيه عروق الرقبة قبل العثور 
على بداية تنتفخ فيها عروق الرقبة من جديد. 
) بعدئذ ينسحب ال حميع »أولاد سطام ومهرو » وابنتا عاريف 
زأخهن: لكنهم يركون خلفهم ‏ على القش . تلكاللهغة 
المدهشة الى آتوا با أو الأمر . ينسحبون في انكسار . وذ 
يصل أولاد الاغيين إلى مقربة من حلقة الرقص بطلقون 
عيارات نارية في اهواء» من مسدساتًم» كأما فون وجههم 
من البحث الذي لن ينتهي › ي قناع الصخب. ونتسحب _ 
حن الأطفال ‏ بدورنا » حاملين أسئلة جديدة » أسئلة 
تتطاول کنشیج أولاد سطام ومهرو »› وتلتمع کأفخاذ بنات 


عاریف . 
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فاصل خامس 
( ی التلج والخر اب ) 
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يتساقط الثلج . ستة أيام يتساقط الثلج من الأعالي ومن 
أعماقنا ۾ حتاط الأبيض علینا حی ری الثلج حصادا تتاقغه 
المذاري فتنره على الأشكال . تلط علينا فترى بيادر 
بيضاء» وبغالا بيضاء تدور حول الدريس بنوارج وحوذيين 
لج ني المدافىء. نار من الثلج في المدافىء ستة أيام » وستة 
أيام يطن من حولنا نحل من الثلج » ويعاسيب من الثلج › 
وطيور من الثلج » وبيوت من الثلج »> وقرى من الثلج ؛ 
ونباتات من 2 تتسلق الحدران حى تجاوز السطوح 
فتمضي عالاً ي الفراخ » حاملة أضامم من آزاهير چ 
ومدائح بيضاء هذا الحنون الأبيض . 


کنا نعرف کف نتقي حل الصيف »› آن تشتد اماجرة 
ومس اا ال لكن ماذا نفعل بنحل الثلج 
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وابره الحفية الي حرق اللحاف إلى العظام ؟ . كنا - نحن 
الأطفال - نستثير نحل الصيف . نضع عصاً ني ثقب القفير 
فيخرج هانجاً فنضربه بالمذبات »لكن نحل الثلج نحل حديدي» 
فماذا کن أن يفعل اللحم بالحديد؟ يالقفير الفضاء المغتوح› 
وباالکات له وعامااته ْ ا ناح الثلوج سته يام وکل 
شيء موصد مزلاج أبيض > بعدها تتنفس البيوت رويداً 
رويدا »> وتتزين السطوح بحطوط ‏ سوداء من الزرازير 
كيخطوط الكتابة . في وسط هذا البر الاهي الأبيض غتزج 


طفولتنا بطفولة الكبار . الكبار يسردون طفولتهم » ونحن 


الصغار نصغي ( يا للحنين الذي يتفتح ني الثلج ! ) . 

کان الکبار صغاراً مثلنا ذات يؤم . يقول القائلون ذللك 
ولا نصدقهم » لكننا نصغي كن يود أن يسمع الأكذوبة 
الكبيرة كلها من قبيل الطرافة : أحقا كان للكبار 
طفولة ذات يوم ؟ أخقاً كان هؤلاء أطفالا ‏ ؟ هؤلاء الذين 
خلقوا ليراقبونا » خلقواا كباراً ليزمعوا على اختصارنا › 


واخحتصرونا » فها نحن شدهون من أكاذيبهم عن طفولة 


۾ تکن » يسردونا زاعمین آم یفرحوننا بہا » لکنهم ۔- 
ا کرک ليقنعوا أنفسهم آم كانوا كاثنات وديعة 
ي زمن ما زمن موغل ثي الححم . 


مدا السرذع اول الأمر » عن عاصف من الثلج أشد . 


يما رأينا » ويسمونه « الثلج الكبير » . وهنا تختلط الوقائع . 
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یز عم الكثير ون - من يتملقون طيائع البسطاء في عسكهم 
بالأصالة الرثة أن الريفيين يعرفون التواريخ ووقائعها من 
دون سجل . والاأ کید آم يتقنون شيئاً من ذلك › يتقنون ' 
معرفة مواعيد 'الليل والنهار »> طوهما وقصرهما . ويعرفون 
مواعيك المطر وهہوبت الرياح ٠‏ وكذللت دورات البذور › 
r‏ تقول اسثقراء السنة الي شو ا تفلا ٤‏ لکنهم › 
حين محاولون استعادة الماضي »واستعادة التواريخ ووقائعهاء 
فإعا بخلطون ما حصل با لم محصل »> وحلطون « سوف » 
ب « کان »۰ ومیلون الحاضر إلى مصب خراي لحداول من 
حصى الذاكرة . لذللك كله كان « الثلج الكبير » مرفاً كل 
حادث وقع قبل ذلك بکثير › أو بعد ذلك بكئيز . 

مجر د الکار ان الحم كان بتساقط من شدة البرد عن 
الأقدام حى تبدو الأمشاط العظمية . كانت الأقدام تنتفخ 
فيلتصق اللحم بباطن الأحذية » وتأكل الأغنام بعضها صوف 
بعض من قلة العلف . ويسردون أن الصيف الذي أعقب 
شتاء ( القلج الكبہر » كان صيفاً مجدباً دفع التاس إلى الأبحتثت 
عن بقايا حبوب ني روث للاشية . ويسردون أن عن ' 
« عضو » الثور جاوز نن نعجة نما يباع ي أيام الرخاء . 
ونتلقف ‏ نحن الأطفال - المسألة بدهش بالغ : « عضو 
الثور.؟» . ويقولون : «نحم » عضو الثور ... يشويه المرء 
على النار قلیلا م یلوکه ومین › ویتلمظ متوهماً ان ثي فمه 
طعم شواء » . ويسردون أن الناس أكلت الغ > وحين نقد 
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الغ أ كلت الأحصنة والبغال » وحين نفدت الأحصنة واليغال 
أكلت الحمير » وحين نفدت الحمير أكلت القطط . بعض 
الناس توقف عن الأ كل»› انتفیخت بظو هم ونفقوا› وبعضها 
الاخر أ كل المسير ة فاستنقد الكلاب والسحالي.. 


E Cs 

شيئاً من طفولتنا > فنمضي للبحث عنها في الثلج » وي ما 

ورا الثلج ٠‏ حبث تدور مغازل الرياح فتحيل القطن 

السماوي البارد إلى جليد صلب كالحوذة »> وحيث تدور 
مغازل الأرض فتحيل الكان إلى خرافة . 


عقب أيام الثلج » وحين تشققت السهول فنفرت الحياة 
من الشقوق لابسة قناع برعم أو فراشة » بدأت مواكب 
المريدين تقصد بيت الشيخ أحمد اللحز نوي في الشمال الشرق . 
ومریدو الحزنوي متعصبون له » بعقدون حلقات الذ كر 
طوال موسمهم ذاك › وإذ يعودون يستأنفون حلقاتہم في 
البيوت . متارون بيت الا كير تة نقوى عادة » وهتاك کنا 
نحن الأطفال - نضحاث أو نرتعش مما مجري . 

قبلى عقد الحلقة يتوزع المريدون خبز الشعير الذي جاءوا 
به من بيت اللحزنوي» وبكون لنا نصيبنا من التبرك بذلك 
الحبز القاسى . مجىء. ضارب الدف ر يسمونه « العربانة ») 
ذڏي الحلقات النحاسية > وتنداً التواشيح هادئة › م لا تلبث 
أن تكتسح قامات شجر الصفصاف علواً . 
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يتمايل المريدون. تتمايل الرؤوس . تلط الكلام فيمسي 
همهمة ودمدمة . تتشنج الوجوه وترغي الأفواه . بتساقطل 
البعض غائباً عن وعيه فيصرخ الاحرون : « جاءهم السر ». 
ونتمى - تحن الأطفال - أن يثنا « السر » ذات يوم » لكن 
١‏ السر » لا بتي . نقنع أنفسنا أن المسألة حاصة بالكبار . 


يقول بعض المريدين اب الشيخ الحز نوي عتعض من هذه 
الحلقات » لكن ماذا يفعل الحزنوي وهؤلاء هم مجده ؟ 
انه يولم للمريدين طوال اسبوعين . يولم لعشرات الالاف من 
القاصدن . السكا كين مشهورة أبداً فوق أعناق اللحراف > 
وتنانير الحبز مسجرة أبداً أمام أرغفة الشعير . هذا دأب 
اللعزنوي الأعظم مجداً ني الشمال كله » والأعظم هيبة . 
. تستر ضيه الحكو مات المتعاقبة كاب راد » وتسر ضيه العشائر .. 
وكذلك يستّر ضيه الأطفال الذين إذا أقسموا م محنثوا في القسم 
قط »لن اللحزنوي يتهياً ني الأحلام فيأخذ بتلابيب الكاذبين › 
أو يضغط الأعناق حى تجحظ العيون . وياما سمعنا أن 
فلاناً من الناس هب من نومه صارخحا :,« التوبة > التوية 
يا شيخ أحمد » . ) 

... ومريدو الشيخ الحزنوي تقليديون . حفظهم عن ظهر 
قلب . نحفظ حركاتہم وسلوكهم . نعرف النساء الأ كر 
صراخحا ئی الحلقات » والاً كثر تطرفاً ني تصرفانہن إذا جاءهن 
«السر» . لکن «شکرو» مرید غریب › مرید متقلب 


Yo 


طريف للغاية . يقطع تسعين كيلوميراً من المدينة إلى بيت 
الحزنوي على قدميه » زاعما أن ال رکة تکون أ کبر إذا كبرت 
المشقة ‏ و « شكرو » متوسط الطول » عريض جد . يليس 
ثلاثة أثواب بعضها فوق بعض » ويرتدي تحتها سروالا من 
الصوف > وفوقها عباءة سميكة من شعر الاعز . يرتدي 
كل تللكت الثياب صيفاً شتاء ». وحمل ني يده هراوة طويلة ٠‏ 
مربوطة إلى معصمه بحخيط من القنب خحشية أن تضيع . وله ٠‏ 
فوق هذا هوس بجمع اليوط من الطرق . كل جيوبه 
ملای با ےطان› وحين تفيض عن جيوبه يضعها في عمامته . 

e‏ «شكرو » غير البحث عن الولام › ولام 
الأعراس أو الولادات أو الحتان 9 اموت . وتنتابه ذوبات. 
صرع يرغي ویزبد فیها کثور › م یفیق منھوکاً فیشرب 
سطلا من الماء يندلق على يته الطويلة الكثة فتستحيل إلى 
مزراب E‏ . ينام كما اتفق ی 
في زريبة أو في خحربة. ) ) 

كنا حافه نحن الأطفال » تحاف عينيه الحاحظتين ونوبات ٠‏ 
صرعه » على العكس من النساء اللاي كن يسمحن له - وهو 
الذ كر محضور «الللقات » الحاصة ہن » متعللات 
ب «قصوره العقلي » . وکان «شکرو» بتحین ذال › > بل یزید 
ي بلاهته ينعم ياللعبة› فإذا اهتاجت احداهن و « أدعت »' 
الاغماء في « حضرة » الاله » ينهض « شكرو » اليها فيحملها 
خارج الحلقة . وقد ضبط مراراً وهو يضع « المغمى عليها » 


۷٦ 


في حجره على صورة تنبىء لا بالمساعدة » بل بشيء آنخحر . 
ورآيتا مراراً - نحن الأطفال ‏ أن « المغمى عليهن » كن 
يثرن إلى رشدهن »› لا من اسعافات « شکرو » > بل من شدة 
التصاقه بهن » كن حدجنه شزرا حدجا متز جا بشهوة خفية › 
ویشتمنه مشیرات بأبصارهن الى مکان متأهب في جسده »› 
فرضحات ضحکاً کالنشیج ويستلقي . 

کان « شکرو » مر حا عادة » لکن يوم الظلام » 
احاله لی کان متجهم مذعور . أتعرفون يوم الظلام » ؟ 
اقتا ذات صباح على ظلام غریب › ظلام آسمر › وکان 
امول مرتسماً على وجوه الكبار . انه الصياح حقاً » لكنه 
صباح لا يرى فيه المرء أبعد من متر واحد . حرجنا إلى باحة ' 
البيت فكدنا نضل الطريق إلى الباب . الغبار الملكي » الغبار 
ابلحسور اقتحم الأرض كلها. كان يندلق من الزجاج.يتسرب 
من الزجاج 3 يتسرب شعاع الشمس . كان ينام معنا ي 
الاسرة حين آفقنا . كان داخل ثيابنا . 

ت اممهمات : (اما العلامة» . توضاً الكبار 
وساروا إلى المسجد فسرنا وراءهم نتقرى الحيطان. ها 
يتقرون . عميان جرهم العميان . وعلى باب المسجد الضخم 
اجتمع رجال الي كلهم . تتمات وتعاويذ . ينظرون ي 
انجاه الغرب ويقولون : « ستشرق من هنام . 

كانت لعبة غريبة علينا » لعبة بدأت بقلق صغير. ما ليث 


4 


أن بات ترقباً حقيقياً اطلوع الشمس من الغرب . 

الغبار ينحسر قليلا . صرنا ذرى البيوت على الرصيف 
المغابل ٠‏ لكن امول هو امول وروح « شکرو » ومجيء في 
و سل الشارع 4 وحیں رفع یلیه ٤‏ ااه الغبب صارخاً : 


« مدد خوجا... مدد » ترتفع هراوته العلقة حرط إلى 


معصمه . يصيح به الكبار : «اهداً یا شکرو » » ف رکض 
« شكرو » إلى الإمام الواقف امام باب المسجد »› يقيل يديه 
في ضراعة » وينظر إلى وجهه متوسلا . يقول الإمام : 
« لا خحوف على المؤمتين »› لا حوف عليهم » . 

لا نعرف لاذا يفون عتد الباب ولا يدخلون › لكن 
بعض التمتمات يسري عنا : « المسجد ملاذ أشير E‏ 
م يأت » بعد » اللحطر الفادح الذي يلجئنا إلى المسجد. 
نتنفس قليلا » م نكم انفاسنا حين نسمع ب «الدجال » 


و «اليأجوج والماجوج » . كائنات ستأتي . كائنات ذات 


لى . كائنات لا بجاوز طوما الذراع > تأكل الحديد 
سيتقدمنه عاريات يغوين من صمد › وعلامة المجيء أن تطلع 


هذا هو الظلام النذير إذن » وهذا الغبار هو غبار السور 


YA 


الذي امار » السور الذي ضربه الله من حول اليأجوج 
وال ماجو ج فما استطاعوا اجتیازه . ۰ 

بول « شکرو » لاإمام : « سأردهم بالمراوة » » يول 
له الإمام : «اهداً» ..یقول «شکرو» : « سأعصب عيي 
فلا تقدر النساء على اغوائي » » فيرد الإمام : «اهداً» . 
مرول « شکرو » من جدید راحاً غادیاً في وسط الطريق › 
مبتهلا : « مدد خو جا ... مدد) . . 


بر تقح الغبار عن الأرض ظهراً . تظهر الأشکال ھا لو 
حرجت من مير ة ترابية . ينظر الاس إلى أعلى . تلوح 
الشمس خلف غلالة معتمة قر صا أحمر باهتاً في وسط خوذة 
السماء . حار الكبار : « اما ثي المنتصف ! اتراها طلعت من 
الشرق آم من الغرب ؟ » . يتريثون ليعرفوا في المدى المقبل 
ان تیل . لکن «شکرو» لا ینریث . یلقی بعمامته إلى الأرض ' 
ویعصرح ٤‏ « من الغرب » من الغرب ... مدد». م تنتابه 
نوبة صرع فيستلقي على القارعة كسور اليأجوج الذي 
امہار . 

بعد حين يظهر خطأ. التقدير . تأجلت القيامة » وتأجل 
خراب العام » وعلى الأرض أن تحتمل عبئها قروناً أخحرى › 
أن تحتمل الموتى ودسائسهم » والأحياء ودسائسهم . 
وهنا يتفض الكبار عن باب المسجد ونبقى نحن الصغار › 
فما مر بعضص الوقت إلا ن ركض خلف أغنام ( حم دان ) 


۷۹ 


الراعي ».الذي خرج من حظير ته متأخراً ذلك نهار › 
المرة الإولى » > بعد ثلاثين سنة من البكور . 


لفن ا اشک و ی کا نعلم ‏ غير «حمدان». 
والاحر بۋويه ي حظرته اکر الليالي . و «حمدان» في 
العقد الرابع من العمر › یرعی غم أخیه الحزار غرب 
المدينة . وهبه آخوه » مقابل عمله » بیتاً مسيجاً بسور طيي 
واطىء . بيتاً من غرفة واحدة »ينام فيها مع اتانه وكلبه وبعض ‏ 
الحراف الوليدة » وانضم ايهم « شکرو » بعد ذللك . أما 
الباحة الواسعة فكائت ملكا للاغنام . لکن صداقتهما م تدم 
طویاد ا 


کر «حمدان » اليم في كنف أخيه الذي أوکل اليه 
الرعي منذ صغره › فنشاً لا يفقه من المدينة والناس غير 
الأسماء > ولا يجاوز عاله دائرة تتسع لائة نعجة . كان وحيدا 
تماما » ولم يصن « شكرو » أسرار وحدة « حمدان » : کان 
يتحدث عن علاقة غريبة بين الراعى والاتان » وكذلك عن 
علاقة غريبة بين الراعي وبين النعاج . واستدرج الفضوليون 
الكبار « شکرو » ليشرح تالت العلاقات تفصاد فلم بوفر 
شاردة أو واردة . 
۰ کان یقول ان « حمدان » ینهض ليلا فیحشر الاتان ي 
زاوية » تم يعتليها اعتلاء الرجل المرأة . أو يختصب النعاج 
فوق العرزال . 


غضب « حمدان » من تشهیر « شکرو » › لکن غضب 
أخيه من الاثنين كان أشد . ودفعا للأقاويل .قرر تزویج 
ااراعي » فدفع الف ليرة مهراً إلى طفلة يتيمة في الحادية 
عشرة من عمرها. كانت طفلة حقاً » تسرد لنا س ن 
الأطفال - بيلاهة كيف يضرما حمدان إذا نعت. عليه > 
وكيف حلع تيابما بفظاظة ها يقشر البصل »> وكيف يسد 
فمها بيده اللحشنة كي لا يسمع صراها أحد ... وكيف ... 
وكيف ... ونر جف س بحن الذين استدرجوها ‏ من هذا 
الطقس كله » ومن هذا الراعي الشيطاني « زوج النعجة » . 

م يكن لنا ‏ نحن بذور الشمال - إلا أن نخرج من 
الشقوق مستسلمين لعاصفة الرعب . الرعب الرعب 
الرعب الرعب . به تبداً الأرض وبه تنتهى 
وبالرعب ذاته » بالمذيان الذي يسدله الرعب على 
الأعماق » كان علينا أن نتواصل في وسط كوكب من صراخ 
زوجة «حمدان» المكتوم »> من صراخ مديد يستفحل 
ويستشري . وکنا نضحلت داعا رجف من الضحلت › 
نضحلك مرتجفين . وكيف لا نضحاك من مشهد فى راكض 
في الأزقة وخلفه المطاردون ؟ أتعرفون لاذا بطاردونه ؟ 
خذهم بي الدخول على عروسه > نعم ... خذمم فطاردوه 
کال ملعون . ) 

جاء والد « پیر ام ا « بیرام » بعروس من عمره (کلاهما. 
في الرابعة عشرة) » م أقام الأرض وأقعدها طبا 


(<) : A۱ 


وزمراً لتكون شاهد اكتمال الفحولة . وذات ليلة من ليالي 
الكرنفال السيع دفع ابنه إلى غرفة جهزت‌النساء فيها عروسه› 
وانتظر مع المنتظرين خحروج الى رافعاً بيرق انتصاره على 
غشاء النعمة الأزلى . 

وطال انتظار الأب حى الصباح . وقتذا اقتحمت التساء 
القلقات مضصجع العروسين . ركضن يكشفن عن الفتاة فما 
رینھا إلا کا دحلت » نرا عايه القفل ذاته . ولولن فارتعد 
ای رزه من شعرة ارات : و انه دون علص 
منهن الفى وولى هارباً يتعقبه الصغار الصاخبون والأقرباء 
الذين حلم » فغطوا وجوههم من الناس خجلا بضع آيام . 
وزضحك حن الأطفال » نضحلت من الفى الحائيب وننضصم 
إلى المطاردين . هكذا » دون انذار نعلن عداعنا . وجدنا»› 
أخير ا » من نقاصصه غير خائفين من العقاب . نحمل حجارة 
خحشنة » نحمل الراب ملء قبضاتنا ونضرب رأس الفى 
معن في اتقام لا سبب له . معن ني اكتشاف حقدنا على 
الكائن » على أي كان » وحين نعيا عن اللحاق به طريلا › 
نكيل له الشتاتم المرّة » ونعود أدراجنا إلى حيث نسمع همسا 
غريباً : « ألم يلقنوا الكلب أن يفعل ذلك بيده إذا خذلته 
الفحولة ؟ .. تفو» . E‏ حن : «بیده ؟)» من دون 
أن يكون للأمر أي معى . فاليد للأ كل ولاضرب وللسرقة 
وللعب ول٤‏ لا غير . لكن الكبار يفعلون بأید ہم 0 
م تخطر على بالنا . 


AY 


کان ذلك کله ي ما مضی من وقت غریب » ۔القی علی 
رؤوسنا لثارآً من طحين أسمر »ومن حروف ونحاس وأباطيل ‏ 
حلوة كجذور السوس . كان وقتاً ليس لنا » مثل الأوقات 
كلها الى تعاقيت على الأرض . بيد ان المكسورين مثلتا م 
کا جديد » وم يكن لأحد أن يأحذ منم 
ما لا بملكونه . لذا وضعنا الدبابيس ني علف بقرات 
( سيروب » » وفتحنا سدود المیاه على حقول « غربیت » حى 
اختنقت ٠‏ م مضينا إلى رمخادعنا لننهب ليلا ما م نقدر على 
به هارا . 


AY 


خاتمة يليها صبا لم أكتبه بعد 


سے سے س 


وماذا بعد ؟ ماذا عن الكلبة 'السوداء « توسي » الي م 
غرقاً .ي مستنقع « موسيسانا » بعدما ملأت المذاري الحديدية 
جسده ثقوباً ؟ ماذا عن العصفور ذي الساق الواحدة > 
العصةور الر اجيدي الذي كان يزاحم الدجاجات على حبوما 
فتنقره الدجات فينتحي جانباً ينتظر فرصة لاختلاس زاده 
) المرير ؟ ماذا عن اصطيادل له بعد تربص طويل »› وعن نتفات 

خناحيه وإلقائه إلى الدجاجات ليتناوبن عليه نقراً حى الموت ؟ 
ماذا عن أخوة «شاکر » العتال > ٠‏ الذين حولوا عرس 
رم لى مجز رة ¢ لن أخاهم کان يطمع ٤‏ الزواج 
من العروس ؟ ماذا عن حطفهم للفتاة بعد مقتل العريس وستة 
آخرین ؟ ماذا عن اغتصابما تحت مطر من زغاريد التساء 
اللواي تشفين من اهل العروس ارفضهم ترو جها من 
« شا کر» ؟ ماذا عن « حندر » الذي اجتاز الحدود ال ركية 


AY 


بسر س - 


ي ٿلائين رجلا على الحيول ليأخذ « عفدي » من بيته سحلا 
إلى تركيا ؟ ماذا عن صراخ «عفدي » وعویله ؟ مادا 
عن الدرك انام ؟ ماذا عن مخافر الحدود الي لم تحرك ساكتاًء 
وکانت أعنف ماتكون حين يشم طفل ني بلادهم طفلاً 
انحر › أو يعلن کردي آنه کردي ؟ ماذا عن «شاور ») 
السكران أبداً > عن وقوفه مام بوابات السينما ليلا مارا > 
حاملا ورقة حظ صغيرة ليقامر على علب «بول مول » ؟ 
ماذا عن « سطيفو » الذي يعبر الطرق عارياً بتصفه الأعلى > 
وقد كتبت على ظهره كامة « طرزان » عط عريض ؟ ماذا 
عن « حبسونو » الأبله ؟ ماذا عن العتالين الذين تعاقبوا عليه 
اغتصابً داحل سور اللعب البلدي » ي وضح النهار › 
أمام حشد من الأطفال الراجعين من المدرسة؟ ماذا عن 
« غوليسار » الذائعة الصيت »> قهر مانة العاهرات المر خصات› 
الي رفض -الأنبمة الصلاة على جثمانما »> ورفضتها قبور 
المسيحيين والمسلمين > فدفنت في أرض خاصة »> وحيدة 
بعد مجد إمبراطوري ؟ ماذا عن الملا أحمد »> إمام المسجد 
الصغير الثاني ي المدينة ؟ ماذا عن سرعته المغرطة في اخجتصار 
حطبة الحمعة وصلاتها معا ؟ ماذا عن المؤذن « عبد الرحمن » 
الذي رؤي مراراً حرج من باطن سر ته مجلات متلثة بصور 
عارية؟ماذا عن ثور الصوني عمود» الذي اعتلى نصف بقراٽ 
الأرض مقابل أجر عن كل واحدة ؟ ماذا عن « دريج » الذي 
قامر بزوجته ذات ليلة » حين نفدت نموده › فانتهب 


AA 


ري 


خو ما لحمه با حناجر »فعاش» بعد ذلاث بساق وید مشلولتین 
وأذن واحدة ؟ ماذا عن الي اليهودي وخوفنا الغامض 
منه ؟ ماذا عن هضبة « قولو » الي تتنفس ليلا › وماذا عن 
سعالی النھار ی سھل « معیریکا » ؟ ماذا عن الكلاب ذات 
الرؤوس الادمية في مقبر ة « إنياس » ؟ ماذا عن الغجر المقيمين 
في أرض المقالع ابلحنوبية » عن نساممم اللواني حيثما مررت 
بصخرة رأيت إحداهن خلفها »> نصف عارية »> تحت رجل 
غريب ؟ ماذا عن « أوسي » الكهل الذي يدور على الأحياء 


الغبار الأبدي » وماذا عن بروق الشمال أبها الطفل ؟ . 


لقد أيقظتنا لنسرد المهزلة . 


( يليه الذي لا يلي ي شيء ) 
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هیهات أا الطفل هیهات o e‏ 
فاصل آول 
العنف المندسى E TTT‏ 
فاصل ثان 

TS xb EE 4 ازتطام الحهات‎ ٤ 
فاصل ثالث‎ 

ي الحريق وف الصيد WW. aes‏ 

ل 

0° Ens ESE اہیار بر بها‎ ٤ 
فاصل خامس‎ 

IY rd CRR الثلج والاراب‎ ٤ 
1. خاتمة يليها صبا ن أ كته يعد‎ 


۹۱ 


صدر للمۇ لف 


کل داخحل سيهتف لاج » وکل خارج آيضاً 
منشورات « مواقف » ۱۹۷۳ 

هکذا عر مو سسسانا 
مشو رات ) تردونف « 1۹۷0 

كنيسة المحارب « بوميات » 
منشورات الإعلام الموحد » م . ت . ف . 
۱۹۷٩‏ 

للغبار » لشمدين » لأدوار الفريسة وأدوار الماك 
منشورات الإعلام الموحد » م . ت . ف . 
4¥ 


الحمهرات 


منشورات دار «این رشد» . ۱۹۷۹ 


E 


rer. 


2 


